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 تنویه
 

إن ھذه الروایة تتضمن في طیّاتھا أحداثاً ومواقفاً وتصرفات خاصة 
بأبطالھا والتي ھي نتاج تربیة فكریة وأخلاقیة تختلف كلیّاً في 

ا علیه في بلداننا العربیة من قیم شكلھا ومضمونھا عمّا تربین
عربیة وإسلامیة أصیلة وھذا راجع لكون الروایة وقعت في مجتمع 
غربي بعید كلیّاً عن الأخلاق الإسلامیة التي تحكمھا ضوابط 
شرعیة تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم وفق منھج أخلاقي سلیم 

 .يستند في جوهره على حِفظ الحرمات ومكارم الأخلاق
لیه فإني أھیب بالقارئ الكریم ألاّ یأخذ من أحداث الروایة إلاّ وع 

جانبھا الأسمى المتوافق مع معتقداتنا الدینیة السّمحة وتقالیدنا 
الأصیلة وما سوى ذلك فلا یعدو أن یكون محض وصف متخیّل 
لما عاشه أبطال الروایة دونما إیعاز من الكاتب للأخذ به أو 

 استحلال ما حرّم الله 
 ...لله ولي التوفیقوا
 
 

**** 
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 كلمة المؤلف

بعث و التاريخأعماق  الغوص فيقد يتساءل البعض عن جدوى 
أحداث خمدت نيرانها قبل أكثر من نصف قرن من أجل كتابة 

وفي عصرنا  رواية تتناول الحب في زمن الحرب رغم أنه
مشتعلة في كل مكان ليس هناك أكثر من نيران الحروب  الحالي
يبقى الجواب على هذا بلادنا العربية؟  بما فيهذا الكوكب ه على

للرواية والتي أردت  لحقيقيالسؤال ممكنا إذا ما تناولنا الهدف ا
لغير الوطن عند  قضية الولاءمن خلالها تسليط الضوء على 

رغم اختلاف الأسباب من شخص الأفراد والمجموعات بعض 
الثانية  العالمية للحرب ياختيار. إن ىلآخر ومن مجموعة لأخر

ولكن  ولا عشوائيا، ايكوعاء زمني للأحداث لم يكن اعتباط
 السياسية الحساسيات كلعن  الابتعاد قدر الإمكانهدفي كان هو 
إذا ما كانت أحداثها آنية، الرواية أحداث ثيرها التي يمكن أن ت

أجندات خاصة لصالح قوى  بتنفيذخصوصا في الجانب المتعلق 
على حساب الوطن خارجية حتى لو كان ذلك  دوليةإقليمية و

  .وضد مصالحه العليا
أحداث أن العودة إلى التاريخ واستلهام أشير أيضا إلى يبقى أن 
على الواقع لا يمكن أبدا اعتباره  وإسقاطهامنه معينّة  ووقائع

 يقترب منه  حتى لو كان وعا من التوثيق أو التأريخن
ككل فن أدبي يمتزج فيه بقى ت الرواية التاريخيةلأن ويحاكيه 

الأخر فتنتفي  على وقد يغلب أحدهما قع بالخيالالوا
يخ هي كما قال أحد النقاد تار لرواية التاريخيةاالموضوعية، ف

بنقل الأحداث  كاتبهاتقيد لا ي متخيلّ داخل التاريخ الموضوعي
، وقد مصداقية فيما يكتبهالدقة والتحري ولا يلتزم ب كما هي

كل فينغمس بعقله وقلبه وإلى أبعد من ذلك  هحماسه أخذي
 يحاكي أحداثها ويدوّنها كأنه جوارحه في حقبة تاريخية معينة

ممن عايشوها رغم أن ما يرويه وما يكتبه  ايراها أو كأنه واحد
 ا العمل الذيما هو إلاّ محض خيال وهذا ما حصل تماما في هذ
 ه أن أبطالبين يديك عزيزي القارئ. لذلك وجب علينا التنوي

وكل الشخوص والأماكن  "أورسولا"و "هيرمان"الرواية  هذه
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لكاتب المرتبطة بهما هي من وحي خيال ا والأحداث والتواريخ
الشخصيات السياسة أسماء باستثناء  فقط ولا علاقة لها بالواقع

لا يتجزأ ولا يمكن  مثل هتلر وستالين باعتبارهما جزء   الكبرى
الذي ارتبط باسميهما )الحرب العالمية  تجاهله من الحدث الأكبر

مجرى الأحداث على الثانية( ولكونهما الشخصيتين الأكثر تأثيرا 
التي  بل والموجهين الرئيسيين لما وقع خلال سنوات الحرب

 الزماني والمكاني لهذه الرواية.  فضاءال تكون هيها لاخترنا
 
 
 
 

**** 
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  على الوطنية فوقت، لا يوالأعراف حب لا يثور على التقاليد كل  

 الحب ولا يهزم الأيديولوجيا هو حب ناقص وإلى زوال.
الذي بإمكانه أن يغير قناعات الفرد حتى إذا دخل هو  الحقيقي
بضمير ومن أجل من يحب ها متعمدا أن يخسر يمكنهمعركة 
 مرتاح.
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الحارق الجنة طريق  
 
 

يام ألم تفتر صفارات الإنذار المدوية طيلة هذا اليوم البارد من 
عن تمزيق الصمت الكئيب الذي يكتم  1943ديسمبر من سنة 

 حجبالغيوم تو حالكة *دريسدنكانت سماء  ينة.نفاس المدأ
ع فكانت خالية تماما ا الشوارأم   النجوم، الثلوج تكسو الطرقات

 سوى هدير الطائرات يكسر جمودهاالمارة لا من الحياة و
 ،والدروب ط الأزقةمشّ  لتي كانت ت  دوريات الشرطة العسكرية او
ينة مخابئهم يغادر أغلب سكان المد تراقب الوضع عن كثب. لاو

إلا ليعودوا إليها من ض رالملاجئ تحت الأالسرية في الأقبية و
 *، فالقصف الجوي المكثف الذي تشنه قوات الجيش الأحمرجديد

ردا على  لم يعد يتحفظ عن قصف المدنيينالف وقوات التح
الجبهة كل و *ستالينغرادفي  *افةفوفتلالمجازر التي ارتكبتها 

 راحت تسلككسرت حاجز الخوف و أورسولادها وح الشرقية.
نعم إلى هنا متحدية كل المخاطر لت برلينطريق الموت من 

رى أي جنون هذا ت   .هيرمانبلحظات دفء في أحضان حبيبها 
 ي يقودها إلى مغامرة غير مأمونة العواقب مثل هذه؟الذ

أن أقامت علاقة غرامية مع رجل منذ  ورسولالم يسبق لأ
منها  اء  لم يكن ذلك وف. كولنكولن فالتر ها من الكولونيل زواج
لا إخلاصا له، ولكن لأن حب و من دونمرغمة تزوجته  لرجل

مجرد  استطاع أن يلفت عرفتهم أحد من كل الرجال الذين لا
كيف يتجرأ أحدهم ها؟ ون يخطف قلبأانتباهها فكيف بالأحرى 

رجل المخابرات  ثعلبال الاقتراب منها وهي زوجة حاولةعلى م
  ؟والساهرة على أمنه *الفوهرر أحد الأذرع المقربة منالقوي و

 
ساكسونيا، وتعتبر أكثر المدن  ( مدينة تاريخية عريقة تقع شرق ألمانيا وهي عاصمة إقليمDresdenدريسدن: بالألمانية )*

 الألمانية تعرضا للقصف والتدمير خلال الحرب العالمية الثانية. 
الجيش الأحمر: هي اختصار لجيش العمال والفلاحين الأحمر وهي تسمية أطلقها البلاشفة في روسيا والاتحاد السوفياتي على  *

 مه الجيش السوفياتي.أصبح اس IIجيشهم بعد ثورة أكتوبر، وبعد الحرب العالمية 
، وهي واحدة من أقوى قوات 1945-1935(: ويقصد بها القوات الجوية الألمانية مابين Luftwaffeلوفتفافة )بالألمانية  *

 القرن العشرين وكانت طائراتها الأكثر تفوقا تقنيا وعسكريا.
وقد تم تغيير اسمها إلى فولغوغراد سنة ستالينغرد : هي مدينة روسية تقع في جنوب شرق الجزء الأوروبي من روسيا،  *

باعتبارها تقع على نهر الفولغا، وهي من أشهر المدن الروسية التي قاتلت وصمدت خلال الحرب العالمية الثانية وقد تم  1961
 منحها لقب المدينة البطلة.

اسة الألمانية بالزعيم النازي أودولف (: هي كلمة تعني "القائد" وقد ارتبطت في تاريخ السيFührerالفوهرر  )بالألمانية:  *
 هتلر الذي ظل هو الوحيد الذي حمل هذا اللقب.
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 في ا بجهاز الشرطة السرية الألمانيةضابط وولف هيرمانكان 
شجاعته من ن بفضل جرأته وتمكّ  ،ثين من العمرالثلاالخامسة و

 زوج هفيالذي يشغل  *الغيستابوداخل  مرموق موقعتزاع ان
تحدث عنه بإعجاب ذكر كيف تزالت تلا  .قياديانصبا م أورسولا

 حيث ،حدى الأمسيات قبل عامينإفي  أوّل مرة مه لهاهو يقدّ و
لم تكن وسامته المفرطة  .نظرةل من أوووقعت في شراك حبه 

على فزيادة  ية القوية وحدهما من جذباها إليهلا بنيته الجسمانو
ا على ق بهمجسارة جعلته يتفو  جرأة ويتمتع ب هيرمان ذلك كان

يقفز  قلبها جعلهي لم تنس بعد كيف و مقابلتهكل الرجال الذين 
مرآى على ها حين غازلعب إلى خارج صدرها من شدة الرّ 

ليته زوجها و فيهم من كلّ  الحاضرين في الحفل بمن ومسمع
ثم  تصافحه يـوه عصر يدها بقبضتهبأن  بل زاد اكتفى بذلك

أنوثتها جمالها الصارخ  أن س في أذنها قائلامليه ليهإ جذبها
لا شك أن  .ي جب رانه على اشتهائها وطلب رفقتهامتفجرة ال

من كان  تهورجنون ووفيه  يئا حدّ الوقاحةجرتصرفه ذاك كان 
، لكن جنونه ذاك هو سر إلى الموتبه يفضي  أن حتما الممكن
 رهكذا تتذك .وجرأته الزائدة هي سر إعجابها به جاذبيته
 سرعةتبتسم وتزيد من هي ذلك اليوم و الحسناء أورسولا

راصل لت ارتهاسيّ  ف خفّ  حميمية ت  خطف من الحياة لحظات وت مبكّ 
حياة الألمان منذ  تؤثثالموت التي باتت بها من وطأة الحرب و

 سنوات.
 فالتعبئة سنوات، منذ ساخن صفيح على تعيش ألمانيا كانت
 من خاليا بيتا تجد أن يمكن ولا تتوقف، أو تفتر تكن لم العامة

 العلن في هتلر يمجد كان الكل. القائد وصور المعقوف الصليب
يلعنه، بسبب الحروب التي أشعلها مع  كان السر في والكل

 يكن لم أصدقائه وأعدائه في الشرق والغرب وفي وقت واحد.
 ولا بيته في يبقى أن السلاح حمل على قادر شاب لأي مسموحا
 تفتيش بدوريات تقوم النازية الألوية كانت. القتال لجبهات يتوجه
  سحله يتم متخفيا ضبطه يتم ومن والمساكن للبيوت مفاجئة

 
 

 وهو اختصار ألماني لشرطة الدولة السرية، وهو جهاز أمني استخبارتي. الغيستابو: *
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 أعمدة على جثته وتعليق الغسيل بأسلاك وشنقه الشوارع في
سة أصبحت كلهّا الحياة دورة. العامة الساحات في النور  مكر 
 كل والقمح والصابون والشاي الحليب الحربي، المجهود لدعم
ه كان ذلك  والقش التبن أكوام حتى الجبهات، على للجنود يوج 
 إرسالها يتم كان والبوادي القرى في النساء تجمعها كانت التي

 عمّال. العراء في نومهم أثناء الجنود بها ليتدفأ القتال لساحات
 يعد ولم الحرب رحى تهرسهم حطبا أصبحوا المدنيين نعالمصا
 الموت. صناعة سوى أجله من العيش يمكن ما هناك
أورسولا بزوجها الكولونيل كولن فالتر كولن خلال عملها  التقت

 .العاصمة برلينإحدى مستشفيات العسكرية بكمتطوعة طبية في 
ذين لمان الكانت ت خاطر بحياتها من أجل إسعاف الجنود الأ

وكان الكولونيل يتردد على المستشفى  أصيبوا بعدوى السُّل
أوساط  تشر بسرعة مهولة فيتطور المرض الذي كان ين لمتابعة

 اهجاعتشو الباهر بجمالها افت ت نيرها حتى  كدلم ي يش،جال
تمام ـالاهحاول أن يتقرب منها لكنها لم تمنحه  .وحماسها الكبير
ب ه يستوجبهالكافي الذي  ومقتضبا  وكان حديثها معه جافًّا منص 

 لا يتجاوز عتبة الإجابة بأقلّ  قدر من الكلمات على أسئلتهوجدا 
كررة. في واقع الأمر فإن أورسولا لم تكن مرتاحة تة والمق  ل  خت  الم  

هي بالذات  إليها هاتاستفسارتوجيه لإصرار الكولونيل على 
 ة منها،أكثر درايوم من وجود أطباء وممرضين مختصين بالرغ

 االتي بدت لهنظراته ل فضلا عن هذا كلهّ فهي لم تكن مرتاحةو
  لذلك قرّرت أن تتجنبه. عدوانية وغير بريئة

جرّ  ليخفى على رج أورسولايكن برود  لم ب وزير نساء مثل ل م 
من عملها  فصلهاستخدم سلطاته وأمر بلذلك ا ،كولن الكولونيل

أبدت أول الأمر  .مساعدةجندّة قها بمكتبه كملح  لي   في المستشفى
مة عصيان ح لها بتهه لو  لكن  بعض المقاومة ورفضت القرار 

التي كانت كفيلة بالقضاء على و أوامر عسكرية وقت الحرب
 بهأجبرها على الزواج اختصر الوقت وثم ما لبث أن مستقبلها، 
  عاما رها بثلاثينفقد كان يكب  رق الكبير بينهما في السن ارغم الف
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تنتمي لعائلة  كانتورغم أنها  ،هي قد جاوزت العشرينتكن لم و
إلاّ أن سلطات ضابط الغيستابو كانت  ذائعة الصيتو ميسورة

بالرفض  تمسكأن ت لذلك لم يكن بإمكانها أي نفوذ من قوىأ
أمام  يجد نفسه واقفاه وممتلكاتفة أن يخسر والدها كل مخا

، للحزب النازيعادية مالمحكمة العسكرية بتهمة تمويل أنشطة 
   .بعرضه مرغمةقبلت ف

توجهت رأسا و في دريسدن وجهتهالى إ أخيرا أورسولاوصلت 
يعي المدينة في موقع طبعلى أطراف نحو أحد الفنادق الذي يقع 

 هيرمان عطاهاأ نهر "الإلبة" غير بعيد على شاطئساحر 
بل  أكثر هدوء  من غيرهلأنه و لأنه يعرفه جيدا عنوانه مسبق ا

 كون مهجورا إلا من مديرتهل ظروف الحرب يكاد يبفعو
قصدت موظف الاستقبال حيث سيارتها والخدم. ركنت بعض و

أخذت  ،الأخيرفي الطابق  من أجلهاوجدت غرفة محجوزة 
  حمل عنها حقيبتها.وي هال  ليد   بنفسهرافقها إليها حها ومفات  

غطية أفراش مريح مع  ،دخولها أخذت تتفقد المكانبمجرد 
تحجبها  مروج طبيعية شاسعةتطل على نافذة كبيرة  ،يفةنظ

 ،غامقة اللون تمنع الضوء من تكسير هدوء المكانو أنيقة ستائر
ا الحمام خزانة، أم  وطاولة مع كرسي و المعلقّف مذياع على الر  

بيضاء  اشفمنيتوفر على مغطس و هفكان صغيرا نسبيا لكن
 مكان قريبمن  ينمياه قادمخرير صوت مذياع وسمعت  .نظيفة

أم أن  يسكن بنفس الطابقإن كان هنالك نزيل موظف الفسألت 
الروتينية؟ لكن ف ن يكون متعلقا بعمليات التنظيأالأمر لا يعدو 

يقيم  ك صحفي نمساوين هناأب خبرهاقلقا كبيرا انتابها عندما أ
نه هنا ليقوم بتغطية أنباء أفة المجاورة لغرفتها منذ أيام، وبالغر
ن كانت إسألها و أورسولامن الاستقبال  موظف. استأذن بالحر

عن أمله أن تكون الغرفة  لوقتبا في ذات امعر   تحتاج شيئا آخر
 فكّرت أن تدسّ وشكرته بابتسامة مقتضبة  حسانها.قد نالت است

لأنها  لكنها تراجعتماركات كبقشيش بعض ال في جيب سترته
 حرب فقدت ن الي زمفف .لن تفيده في شيء اتعرف مسبق ا أنه
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الألمان  ولم تعد ملايين الماركات تكف   الأوراق النقدية قيمتها
عبارات الشكر وتركه ت بفذلك اكتللشراء كيلو واحد من اللحم، 

منظر الذلك ل على ط  بقيت واقفة ت  قد ا هي فم  أ ،ينصرف
. والقلق ي سيطر عليها نافذتهاوراء زجاج من المترامي  الطبيعي

بل  على السرير سترخاءلا بالاة في النوم وبرغبلم تشعر 
 واحدةأخرجت علبة السجائر من حقيبتها اليدوية، أشعلت 

بوجود  علمها عدكانت متوترة جدا ب ا نفسا عميقا.أخذت منهو
فجأة سمعت طرقا  .القرب منها فالأمر يثير حساسيتهاصحفي ب

اهى تن حتى لم تنبس بكلمةحركة و ةأيب ، لم تأت  بابالعلى  خفيفا
كان  لقد "!حي"هذا أنا حبيبتي افت عها صوت خافت يقولسم إلى

ر وشعاندفعت دون  .ه لم يتأخرلأن شكرت الله ،هيرمانذلك 
 همّ بتقبيلها، لكنها قامتو بين أحضانهختطفها اففتحت له الباب و

الباب بعقب حذائها لينغلق  ضاربة فةخداخل باللى إبجذبه 
ن وكا الشوقو عما بالحرارةكان لقاؤهما مف. بإحكامخلفهما 

بعد طول أخيرا و هيرمان في قمة سعادته وهو يراها تقف أمامه
بل ومنزوية بين أحضانه بعدما قطعت طريق الموت  انتظار

ضحكات  يما كانت هي تطلقف بنهم بسلام. شرع في تقبيلها
من  تخلصال حاولتو اللقاء دهشةقبل أن تنتبه فجأة من  ،مكتومة
ويمطرها لديه  ها رهينةزها بين ذراعيه كأن  . كان يحتجقبضته

قاومت لكنها  شوقه الجارف إليهاها أثار بالقبل وعبارات الغزل.
جموحه بإشارة من  لتت نفسها منه بالقوة بل وأوقفتفوأ هياجه
فهناك أمر  الإنصات إليها قليلاالتوقف وبمطالبة إياه  يدها راحة

 هاملامحتغيرت و أكثر حزما وأصبحترتها نبتغيرّت يقلقها. 
استغرب من  ،غضبملامح ال إلى أقربأكثر بل وجادة لتبدو 
ألم " بالسؤال بادرته قبل أن يستفسرهاها المفاجئ ومزاج تغير

نك وأ فندقخير من الالأتقل لي أننا سنكون لوحدنا بالطابق 
 إلىلقائنا لكي لا يصل الخبر  على تأمينستشرف بنفسك 

ما كان  ن يسترسل فيأحاول ها ومن سؤال تبسم ضاحكا "؟برلين
 حفيظتها أثار حتى استفزازهاا في ن  مع  متجاهلا مخاوفها وم   يفعله

صحفي  ةمجنون أنت؟ ثم"أ في وجهه وصرخت بقوةدفعته ف
من يدري ربما لا نعرف من يكون وو يشاركنا الطابقمجهول 
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إن لم يكن كذلك و المبثوثة في كل مكان أحد عيون الفوهرر هو
هل تدرك حجم  .يعمل لحساب السوفييت اجاسوسن ربما يكوف
حديثها  كملوقبل أن ت "رطة التي وضعتنا فيها بتهاونك؟الو

 ماكين هير هانزتقصدين " قائلا قاطعها بنظرات تملؤها الثقة
الذي يقيم في الغرفة النمساوية و رر بجريدة راديكالالمح

 ن وقفتها واضعة يدها علىلت معد  استقامت و "المجاورة؟
نعم يا " نكاربرة غضب ممزوج بالاستجابته بنأخصرها و

ك على علم بالأمر لا داعي ن  أ بإمكاني أن أخمّن ،حضرة الملازم
 ."هلأن تستعرض معي خبث ثعالب المخابرات لأنني سئمت

أول لحميمية التي طبعت تطرية الجو واستعادة اتهدئتها و حاول
اهدئي تقلقي، فقط ليس عليك أن حسنا حبيبتي " فأجابها اللقاء
 قدل .هبالفندق كلّ   ئني فلا يوجد نزلاء غيري أنا وأنتواطم قليلا

ة لأحجز الحقيقيهويتي خرى غير أهوية  تخدمـسأن أ كان علي  
خطوط النار  تقع على التماس مع يسدندر نّ أتعلمين  غرفة هنا

الذين  الألوية النازية رجالهي لن تخلو من في الجبهة الشرقية و
نزل جوابه  ن كل صغيرة وكبيرة وينقلونها إلى برلين".يرصدو

تقصد " وقالت خفتّ ملامحها العابسةبردا وسلاما على قلبها و
 يكون من الليلة لنو ،نعم بالضبط" قاطعها )مبتسما( "أنك....
فراون  محله اسم حلّ  بالسجلات وقد ثرأي أأيضا  أورسولالإسم 
بنفس والتي تعمل معي زميلتي المصورة الصحفية  لدا ماتياسهي

طيلة أسبوع بكامله من البقاء معا سنتمكن  بهذه الطريقة ،الجريدة
تسامة ارتسمت ابفي هذه الأثناء . "أحد انتباهن نثير أدون 

بحركة و فرحتها بلقاء حبيبهاعادت استو هاعريضة على وجه
أزرار سترتها وأسقطت تنورتها أرضا وألقت واحدة فتحت 

 اشتاق الآن فقط ي مكنني أن أقول أني" قائلةبنفسها بين أحضانه 
 .لتقوم به"لديك عمل كثير وأن ك إلي
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 متلازمة الحب والموت
 

 

ئة في خيلاء على جنبات نهر ك  تلك المدينة الساحرة المت   يسدندر
ن أليس غريبا أبدا  لضاربة بجذورها في أعماق التاريخاو الإلبة

متحفا هي بلا شك تكاد تكون ف متذوقي الجمالها العشاق وم  ؤ  ي  
عين الوافد الجديد و زوارمعماريا مفتوحا في الهواء الطلق لل

ن ألا يمكن  القابعة على حدود تشيكوسلوفاكيا على هذه المدينة
فصح فخامته التي ت  ليد والت   *الباروكيالمعمار فن تقاوم الانبهار ب

يان مثل نالقلاع المرتفعة البالضخمة و تلك الصروح عنها بجلاء
ناهيك عن متاحف  ،زوينغر""قلعة و "ةالثلاثالملوك "كنيسة 

النُّص ب التذكارية الفن التشكيلي ومعرض "الأسياد القدامى" و
المثبتة وسط النافورات والساحات الكبرى والمنحوتة  والتماثيل

هذا كله  بالرغم من .بإبداع راق ينم عن حرفية ومهارة عاليتين
ث الحرب ا الوقت بالذات حيفي هذينة وهذه المدفالقدوم إلى 

عتبر مغامرة غير مأمونة ي ها دمويةفصولها وأكثر أقوىتشهد 
من  صرار غريبإهناك ف ،نه تهور مبالغ فيهأأو لنقل العواقب 

فوق رؤوس  مبانيها دينة ودكّ  على تدمير الم قوات الحلفاء
ّ  ،سكانها  العظيمة.لهذه المدينة التاريخية  يحملون حقدا دفينا همنكأ

عشيقين مهما أخذهما  فكر أن  لا أحد سي   في ظروف مثل هذه
يرزح تحت القصف المكثف  كاناسيختاران م الجنون بعيدا
و قنبلة أ، فاحتمالات الموت تحت شظية حارقة ليتواعدا فيه

رغبات مهما كانت متأججة  لتكبح جماح أي كافية جداناسفة 
لناتج عن الخوف لدى ن منسوب الأدرينالين األا شك و ،للجنس

، لكن أي حافز للمتعةالكائن البشري لديه قدرة خارقة لإخماد 
عن القدوم  هيرمانوحبيبها  أورسولالم يكن كافيا لإثناء كل ذلك 

المتزاوجة مع الموت في تحد  سبوع بأكمله من اللذةأاختلاس و
  لمنطق الحياة. غريب

 
 
 من الممتدة الفترة وهووالتصوير ظهر في أوربا فيما يعرف بعصر الباروك   المعمار الباروكي: هو فن من فنون العمارة *

" ظهر لأول مرة شكل غريب، غير متناسق، معوجومعناه الحرفي " .عشر الثامن القرن أوائل وحتى عشر السادس القرن أواخر
كي بالضخامة والتفاصيل الكثيرة والدقيقة في روما ثم انتشر في كامل أوربا ووصل إلى أمريكا اللاتينية. ويتميز المعمار البارو

 ويمتلئ بالإثارة والغرابة.
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في هذا الوقت وهذه الظروف بالذات للقاء  سدنيدر اختيار كان
 لتكون  خوضها يجب مجنونة مغامرة أورسولا في نظر
فهي صاحبة  هيرمانالعشق الذي يقدح في قلبها ل على قدر

امر بحياتها لمجرد أنها تغ قنعته بها قائلة أنهاالفكرة وهي من أ
 قد اختار طوعاهو وإذا كان  زوجهاوقعت في حب رجل غير 

 غرامويتقاسم ال ينخرط في هذه العلاقة المحفوفة بالمخاطرأن 
 يتحلّ م لا فل   المفرطة المعروف بعدوانيته رئيسه مع زوجة

من أجل الوصول بالمتعة خوض التحدي ويقبل ب بشجاعة أكبر
تحت القصف  لا شك أن الحب ثحي ها الأقصىدّ إلى ح

 حتما ستكونحينها  المتعة لكن جعلهما قريبين من الموتسي
 .أكبر

منه أن الحياة على ق صرها تستحق  يؤمن هيرمانكان من جهته 
كلّ   حتى لو كانتبعض المغامرة  سعيدة  حياة يجعل منهال فةم 

ن والأخلاق والقيم بغض النظر عن الامتثال للقواني وممتعةأكثر 
خاصة مقاربة لدوام بعلى ا امتسلحّهيرمان  لقد كان لتي ت عقدّها.ا

شخصية للأفراد في خصوصا تلك المتعلقة بالحياة الللأمور جدا 
التي تؤطر حياة القيم والأخلاق  فإن بالنسبة إليه شقّ ها الأخلاقي.

هي إلاّ  ما -متحررة كانت أو محافظة  -معات المجت داخلالناس 
ولنا كامل  شخاص الأوائل الذين وضعوهاود للأتعوجهة نظر 
 أو الاختلاف معها سبناالاتفاق معها إذا كانت تنا الحق في

 . نانا وتزيد في بؤسإذا كانت تسلبنا سعادت نقضهاو
بأميال من  هيرمانو أورسولابين تبتعد كانت رغم أن المسافة 
تتقاطع عند  كانت هانّ إلاّ أ ،مرمنهما للأواحد خلال نظرة كل 

سها أنها مذنبة بحق كانت مدركة في قرارة نف هيف طة واحدة،نق
خيانتها تلك ربما  مقتنعة أنكانت و تخونهلأنها كانت  ازوجه

لكنها بالمقابل كانت تشعر  ،تكن تحبه غير مبرّرة حتى وإن لم
أن ذلك يبقى سلاحها الوحيد للانتقام منه، فهو من أجبرها على 

ناهيك عن  ،ضدا على رغبتهاحين أجبرها على الزواج منه ذلك 
ليها خلال ا عمالتي مارسه والجسدي النفسي تعذيبكل أشكال ال

بالذنب والرغبة في  الإحساسلقد كان ا الطويلة. سنوات زواجهم
التي  اللذّة والموتكمتلازمة تماما  في قناعتها متلازمينالانتقام 
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س والذي أس   *جورج بطايسوف الفرنسي تحدث عنها الفيل
 شرعيةالغير العلاقات الجنسية  بأن البراءة من ذن مفادها فكرةل

 في المجون لإدراك النهاياتط والإفرا المغالاة في اللذةتتطلب 
 مثالاكانت أورسولا ويبدو أن  والوصول بها لأبعد نقطة ممكنة.

 أن تبرأ أنها أرادت فعلاحيث  وتجسيدا حقيقيا لهذه الفكرةواقعيا 
، ولا نهايات اللذة إلى ذروتهاب صولعبر الو من ذنب الخيانة
طة    .الموت ما أمكن من الاقتراب إلاّ بنظرها للذة المفر 

حتى وإن كان  ينظر للأمر بهذا العمق من جهته هيرمان لم يكن
لا ينكر أن أعظم اللذات على وجه الأرض هي تلك التي تكون 

وايته التي تجذبنا المحظور له غهو مقتنع أن مغلفّة بالخطر، ف
بجمالها وسط المحيط مثل حورية جميلة تغريك  جذبا لنقع فيه

أنه سمع  هيرمان يتذكر. وتقتلكجذبك إلى العمق تستدرجك ثم تل
 المسلمينمن أحد الجنود  وأكثر إقناعا ذا مغزىكلاما  ت يومذا

 يقاتل مع الجيش الفرنسي والذي كانالقادمين من شمال إفريقيا 
 وقرأ عليهم الحياة والموتزملائه عن تحدث إلى يحيث كان 

خص معناها يتل  س المقد   المسلمين كتاب الكريم من القرآن *آيات
ختبر أعمال البشر الحياة ليخلق الموت ون الرب القدير أ في

أن  يرى هيرمانظل . الحياة الأبدية من يستحق يتميز منهمحتى 
تستلزم اتها فلسفة عميقة تحمل في طي   حكمة السماويةال هاته
فكيف يخلق الرب الموت قبل  ،ير فيها مليا لفك شفرتهالتفكا

إلاّ إذا كانت وكيف تكون الحياة كلها مجرد امتحان  ؟الحياة
من  .ي النتيجة الحتمية لهذا الامتحان العسيرالأبدية هالسعادة 
 لا يضمن النجاح في هذا ق يرى هيرمان أنه ربمالهذا المنط

عبر به كن بالقدر المطلوب ليي لم يالاختبار لأن رصيده الإيمان
  هي بؤس صغرىإذا كانت حياتنا اليقول و إلى الحياة الأبدية

له موت وآخره موت فالأولى أن نعيش هذا البؤس  متواصل أو 
 
 
فرنسي ع رف بتأثره بفلسفة نيتشه والنزعة السريالية كما ع رف أيضا بكتاباته  : فيلسوف( 1962-1897) باطاي جورج*

فرطة في المجون، حاربه جان بول سارتر واعتبره مجنونا وعربيدا سيء السمعة.الإباحية وا  والتجربة الشبقية: مؤلفاته من لم 
 الباطنية.

ك   تينالآي* ه   ال ذ ي الأولى والثانية من سورة الملك: " بسم الله الرحمن الرحيم ت ب ار  لْك   ب ي د  ه و   الْم  ير   ش يْء   ك لّ   ع ل ى   و  يال  ( 1) ق د   ذ 

ل ق   وْت   خ  ي اة   الْم  الْح  ك مْ  و  لا   أ حْس ن   أ يُّك مْ  ل ي بْل و  ه و   ع م  يز   و   "(2) الْغ ف ور   الْع ز 



18 
 

من  ألذ الأرضعلى هذه  وليس هناك متعة في الحياة بمتعة
 . الجنس

 تشب ع فقد ،يفهم حقا ما يقولهلم يكن  هيرمان في واقع الأمر فإن
قد كانت للكنيسة التي  الشخصي عداءهفكرته تلك انطلاقا من ب

 لأنها كانت تواجه الإباحية المفرطةو فقدت الكثير من تأثيرها
بعصبية مفرطة  التي انتشرت في أوربا بعد الثورة الصناعية

ببعض دفعت ونزعت عن الحب طابعه الروحي لدرجة أنها 
راط في الجنس يقتل الإيمان أن الإفب رجال الدين إلى الوعظ

لذلك  ه فلا يجب أن يأمل في حياة أبدية.من يفقد إيمانو بالرب
كار كان هيرمان مقتنعا أن كل من يربط حياته بالدين والأف

مهما  فرجل الدين ،جسيما بحق نفسه اللاهوتية فإنه يرتكب خطأ  
يفهم أن دفقة المني الساخنة أثناء  كان متسامحا لا يمكنه أن

 وأن، ماء الحياةالرعشة الكبرى هي شلال هادر لا ينضب ب
وجزء لا  لحياة الأبديةالصغرى لبنت ال هي إلاّ  دنيا ماالحياة ال

العشق  لحظاتويستمتع ب  ، لذلك قرّر أن يقبل التحدييتجزأ منها
 مع أورسولا حتى لو كان ذلك متلازما مع الموت.
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 اب والفودكرب والحديسمبر شهر الح

 

رسولا لملاقاة حبيبها أو انقضى اليوم الثاني منذ وصول
ن غرفتهما العشيقالم يغادر فيهما  كاملان يومانهيرمان، 

بممارسة الجنس  كانا يستمتعان .بالطابق الأخير من الفندق
مجرد  أورسولا لم تكن .الأدبالحب وووالحديث عن الحرب 

لاعوعلى  واسعة ةثقافب تتمتع فقط بل كانت امرأة حسناء  اطّ 
كانت  .الشعر والفلسفةالفنون ونفس ومجالات كثيرة كعلم الب

ائع تحفظ روشديدة الولع بالشعر الكلاسيكي الحديث لذلك كانت 
وتقوم بين الفينة  هغوتو فون شيللرمثل  كبار القصائد لشعراء

مع هيرمان بصوتها الأنثوي الرخيم والأخرى بإلقائها على مسا
 روف.وهو ما يجعل الحديث معها متعة لا تنتهي كيفما كانت الظ

باعتبارها زوجة الكولونيل المقرب من هتلر وأورسولا ت كان
 البسطاء من هموم وآلام وأحد أركان نظامه تعيش بمعزل عن

الشعب الألماني شأنها شأن زوجات وعائلات القادة الكبار في 
بأفكار هتلر التي  الإيمان كانت مقتنعة حدوالحزب النازي، 

عظمى يهابها العالم. ادية عسكرية واقتصستجعل من ألمانيا قوة 
تحرمها من الاستمتاع بحياتها ورغم أن ظروف الحرب كانت 

 أن   الكآبة في نفسها إلاّ أنها كانت مؤمنةبعض وتزرع  الطبيعية
 العيش بسلام،إذا أرادت  يجب أن تدفعه الشعوب ثمن حريةلل

حصل لهم بعد أهون بكثير مما  يبقى وأن ما يحصل لهم الآن
ولكي لا يتكرر ذلك الخطأ يجب  العالمية الأولى نهاية الحرب

هزموا أعداءهم لحّوا بالصبر ويقاتلوا بضراوة ليأن يتس عليهم
دون ويعملوا بجد  تماما مثلما عليهم أنعلى استقلالهم  ويحافظوا
كبيرا على أعدائهم اقتصاديا لأنفسهم تفوقا ليضمنوا  تذمر كلل أو

  المتربصين بهم شرقا وغربا.
كلمّا حقق هتلر وقواته  فأكثر ذه القناعة تترسخ أكثركانت ه

أي  لتتف لم تكن الدعاية النازيةأبواق ف ،حربلتقدما في ا
 للشعب  تقوم بتسويقهتقدم على خطوط النار دون أن  وأانتصار 
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وعبارات خطابات قومية ب تضمينه بعدباحترافية عالية  الألماني 
 ،بالفكر النازي ؤمنةالم جماهيرال بها مشاعرتدغدغ  عنصرية

الحرب ومهما  هو أنتحديدا ما كان يغيب عن أورسولا  لكن
ومهما اجتهد أصحابها في تبريرها  بدت دوافعها نبيلة ومنطقية

 المادية والمعنوية ها تبقى مرادفة للجحيم حيث أن تكلفتهاإلا أن
تكون مرتفعة ولا يدفع ثمنها سوى البسطاء من عامة الشعب 

رها البشرية الهائلة والتي لا يمكن تعويضها ناهيك عن خسائ
 .مهما كانت المكاسب والأرباح

 أورسولالم يكن بمقدور  قاسيةع الحرب الفي ظل أوضا
دا عليه في الذي تعو   جيدّالحصول على الطعام ال هيرمانو

البسكويت المقرمش مع بعض الجبن ، لذلك كانا يكتفيان ببرلين
كانت  أحيانا. توفرّت سلوقة إذاالبطاطا المحبتين من  حبة أوو

يذ الساخن النببى تزجية أمسياتها الباردة حريصة عل أورسولا
غضاضة يجد  هيرمان كنلم يبالمقابل  الذي يتم تحضيره محليا

المهربة من الروسية  تمتاع بحصته اليومية من الفودكافي الاس
 فهي ها وسخطهاانرغم أن ذلك كان يثير استهج تشيكوسلوفاكيا

بر استهلاك المشروب الوطني لدولة معادية خصوصا في تعت
كانت و *العظيم الحرب نوعا من الخيانة المعنوية للرايخ زمن
 تصفه بالفأر الجبانوأحيانا كثيرة تهزأ منه و على ذلك عهقرّ  ت  

في قنينات النبيذ  الفودكامشروب  بإفراغيقوم  تضبطه حينما
تحسبا أية شكوك وتفاديا لإثارة كنوع من التمويه  يالمحل

  العسكرية. لمداهمات مفاجئة لرجال الشرطة
كرسي تريح ظهرها على الكانت ذات مساء مسترخية فوق 

ولم  رجلها اليسرى فوق المسند الأيسرمسنده الأيمن بينما ترفع 
تكن ترتدي غير قميص نوم شفاف يرتفع إلى أردافها مبرزا 

كتفها لتستقر على قبضته اليمنى على  تسدلكامل فخديها بينما 
منتشية . كانت نهدهاذراعها كاشفة عن ثلاثة أرباع جانب 
 وتداعب  وهي تمسك قنينة النبيذ بيد لاذعةبنظرات  وترمقه

 
 

ترجمته الحرفية هي ( باللغة الألمانية 1945إلى  1871هو الاسم الرسمي لألمانيا في الفترة )من الرايخ الألماني:  *
 ."الألمانية "الامبراطورية
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الفوهرر حتما سيعصر  وتقول له أنالأخرى  يدالفوهتها ب
الوطني وتفضيله  خصيتيه تأديبا له على ازدرائه للمشروب

ا هو فكان مستلق   لمشروب الأعداء. السرير  فوق ظهرهعلى أم 
في حسناء ضاجع شيوعية م فيمانع لديه أنه لا  ؤكديو مبتسما

بنبيذ  هويخلطو ينفي برل يراق دمهو الساحة الحمراء بموسكو
 السلام بين المتحاربين وينهي ل  حل  إذا كان ذلك سي  الساخن ألمانيا 

لم يكن يسمح إلاّ أنه  بالشرب ولعهرغم ولكن هيرمان الحرب. 
بالقدر الذي  منهبل كان يكتفي  حد الثمالة بالإفراط فيهلنفسه أبدا 

التي كانت تضيع مع  أورسولاانتباهه عكس يحافظ على يقظته و
أول زجاجة نبيذ دون أن تدري أن إفراطها في الشرب كان 

خيانة  نشأ عنهعني تلقائيا إفراطها في البوح وهو ما يمكن أن يي
 .خطر على الرايخ من بضع قطرات من الفودكاأأفظع و
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 الجيوش تخسر معاركها من غرفة النوم أولا

 واحدة" "لو كانت المرأة جيدة لاتخذ الله شهير روسييقول مثل 
لمرأة تجاه انظرة سلبية ازدراء واضح ور هذه الجملة عن تعبّ  

بها في  م  ل  س  تواترت منذ عشرات السنين حتى استقرت كحكمة م  
الحقيقة الساطعة لكن  لروس.ا المتشددين عدد كبير منضمير 

إنكار حقيقة  لا يستطيعون عداء  للمرأةالأشخاص أن أكثر هؤلاء 
 ،الكبير لمجموعة مختارة من النساءن بالفضل مفادها أنهم مديني

قد سقطت في أيدي القوات  إذ لولاهن لكانت العاصمة موسكو
بحيرة صناعية كبرى كما كان وتم إغراقها وتحويلها إلى  النازية

 ة الثانية نتائج مغايرة تمامالكانت للحرب العالميو ،يأمل هتلر
كانت تهمس به  ام لو أدرك أدولف هتلرو .ا هي عليه الآنعم  

هن لكان ئ  لا  في آذان أخ  ضباط الجنرالات وكبار الزوجات 
رها لأعدائهن وقودا لمحرقته جعله . فبالعودة قليلا قبل أن ي سعّ 

في  1941سنة من حزيران يونيو/ 15 تحديدا فيإلى الوراء و
برقية من صحفي  السوفيتيةت القيادة هذا التاريخ بالضبط تلق  

يدعى ا بالفكر الشيوعي ومتشبع وكيو كانطفي  قيمألماني ي
 دالاتحابعزم الألمان غزو  فيهاهم م  ل  عْ ي   *ريتشارد سورج

لكن  .يخا تقريبيا للهجمةد لهم تارحد  السوفييتي بهجوم مباغت و
في و شاية حمقاءجاهل رسالته معتبرا إياها مجرد وت ستالين

قط حقيقة الأمر هي لم تكن كذلك، فبعد مرور أسبوع واحد ف
 رفع السوفيتيهجوما عنيفا على الاتحاد  *الفيرماخت تشن  
وفقد  يرة من موسكوت أجزاء كبل  احت  و *بارباروساعملية ب

 ،ا عن أماكنهم لتسقط معظم المدينةوتخلّ السوفييت توازنهم و
عند نهايتها إلى سقوط  أفضتكان لهذه العملية نتائج كارثية و

 نهائي من عدد لاسوفييت ول غالبيتهم العظمى من المليون قتي
ثة ملايين جندي روسي كثر من ثلافضلا عن وقوع أ ى الجرح

  .الاعتقاللجوع أغلبهم في معسكرات قتل ا في الأسر
 

 المسلحة القوات على تطلق كانت التي الرسمية التسمية وهي" الدفاع قوة" وتعني( Wehrmacht: بالألمانية) فيرماخت *
 .الجو وسلاح والقوات البحرية البرية القوات وضمت ،(1945و 1935) بين ما الألمانية

 ريتشارد سورج: شخصية ألمانية حقيقية بالفعل، كان متشبعا بالفكر الشيوعي وتعاون مع السوفييت ضد بلده ألمانيا. *
 .1941 يونيو 22 الثانية،في العالمية الحرب خلال السوڤيتي الاتحاد غزو لعملية الرمزي الاسم عملية بارباروسا: هو*
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ي يد ف كلية تنتهي بسقوط موسكو أنالرهيبة كادت هذه العملية 
سوى الخلفية بالمدينة  الخطوط في تبقّلم يإذ القوات النازية 

في نذروا أنفسهم للموت مستميتين  سوفيتيتسعون ألف جندي 
 كن هنالك قوات احتياطية في الغربلم تو ،عاصمتهم عنلدفاع ا

ترابط الأحمر ظلت  العظمى من الجيش الأعدادلأن  لتدعمهم
هجوما  الروس يتهيبّون حيث كان سيبيريافي وقت طويل منذ 

 سورجهذا الوقت الحرج من التاريخ عاد يابانيا من الشرق. في 
القيادة  إلىبرقية ثانية وصلت  براعة من خلالليتدخل بحسم و

يابان تماما هم فيها بتخلي الم  ل  عْ مع نهاية سبتمبر/أيلول ي   السوفيتية
لاتحاد السوفييتي من جهة الشرق نهائيا عن فكرة مهاجمة او
 لهم فشل السفير الألماني في إقناع قادة طوكيو بخوض يؤكدو

كما أعلمهم أن اليابانيين باتوا  مغامرة الحرب ضد روسيا،
واندحار الجيش  سكو بالكاملمو سقوطمقتنعين بضرورة 

رب لمباشرة هجومهم على الغفي  القوات النازية مر أمامحالأ
 السوفيتيةلنظيرتها مضاعفة أعداد القوات اليابانية  بشرط روسيا

هو طبعا ما كان مستبعدا جدا حدوثه خلال الأمد و بثلاث مرات
 القصير على الأقل.

شكلت هذه المعلومات الدقيقة  ةعلى عكس المرة السابق
الجيش الخطيرة دافعا قويا لجوزيف ستالين كي يسحب و
حينها  .يبيري من ناحية الشرق ويدفع به غربا نحو العاصمةالس
على  وا مجدداسيطرتوازنهم ومن استعادة السوفييت  تمكن فقط
وم النازي التصدي للهجوضع وتمكنوا من العودة في الميدان وال

إلى  دحرهو بهحاق أولى الهزائم إلو الفيرماختثم محاصرة 
 فحسب، فقد كان  الأمر عند هذا الحد أوكرانيا. لم ينته  

ه الجيش صر الذي حققالفضل الكبير في الن   سورج أيضال
بعد أن أبرق لستالين الحاسمة  في معركة ستالينغراد الأحمر

ه فيها بمعلومات مؤكدة عن نية اليابان مدُّ رة يشف  برسالة م  
لفتح الطريق  المدينةالشرق في حال سقوط  روسيا منمهاجمة 

ما دفع  ل الوصول لآبار النفط، وهومن أج أمام قوات المحور
قواته  وإمداد بالمدينةتحصين دفاعاته  إلىالسوفييتي  بالرئيس
 الصمود ومواصلة الدفاع والعتاد والأقوات من أجل بالجنود
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 انتهت بطرد النازيين من شرسة وارعخوض حرب شعنها بل و
 زمام المبادرة في الحرب واستنزافستعادة او ستالينغراد
وهو  يقفز التساؤل الأكثر إلحاحاطبعا هنا و .كليا تالفيرماخ

يأتي س الجواب "؟يستقي معلوماته سورجريتشارد من أين كان "
 عندما" نابوليون بونابارت" من رجل حرب آخر لم يكن سوى

ش عن المرأة"، "فتّ   مائة عام عبارته الشهيرة قال قبل أكثر من
لمانيا يعمل في صحفيا أ الذي كان سورجحتى لا نذهب بعيدا فو

صداقة متينة مع سفير ألمانيا في علاقة اليابان تمكن من نسج 
هذه مع توالي الأيام توطدت و الكولونيل يوجين أوطتطوكيو 
 حيث أصبح الصحفي ة لتشمل زوجة السفير أيضاالعلاق

انتهاء  الطعام والشراب والنوم وب بدء  كل شيء  يشاركهما
قوله في مكتبه عن ن أوطت يوجي وما كان يتكتم ،بالمعلومات

عشيقها تبوح به مفصلا لأوطت هيلما كانت زوجته  بالنهار
غريبة لكنها  كرس بذلك فكرةتلت بالليل،على السرير  سورج

 .تخسر معاركها من غرف النوم أولا أن الجيوش واقعية مفادها
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 الجحيم إلى قصيرة رحلة
 

أورسولا غرفتها قرّرت  خلالهما تبرحبعد يومين كاملين لم 
. تسكن الحركة المدينةأخيرا أن تقوم بجولة بين شوارع وأزقة 

 هذه المدينة قاطني كلمّا حلّ المساء كأن  في دريسدن تماما 
برأسها من  أطلتّيمتثلون لحظر تجوّل عرفي غير معلن عنه. 

كان الجو صقيعي جدا  فقرصت أنفها كتل هوائية رطبة، النافذة
عن  بأمسية ثلجية لكن ذلك لم ي ثن ها ات رذاذ تؤذنتتخللّه زخ  

مصنوعة من  كنزهالخروج. ارتدت بنطالا رمادي اللون مع 
حذاءها البني الطويل ولبست  القطن لتقيها شفرات البرد الحادة
. طلب وخرجتعتها الصوفية ثم احتمت بمعطفها واعتمرت قب  

ن تتأخر. وقفت هيرمان أن يرافقها لكنها رفضت وطمأنته بأنها ل
الفندق وتفكر أين  مرآبلبرهة تنظر إلى سياّرتها المركونة في 

شف تتكثم قرّرت أن تتمشى قليلا و ،ولىستكون وجهتها الأ
المناطق المجاورة سيرا على الأقدام. كان الفندق يتواجد 
جة من  به  بأطراف المدينة وتحيط به حقول شاسعة ومروج م 

جهة اليمين تتواجد استراحة  ، وغير بعيد عنه منغربجهة ال
لّ مباشرة على نهر الإلبةمهجورة صغيرة  بها مقصف كان  ت ط 

قبل الحرب يقدم المشروبات والفطائر للزوار لكنه أوصد أبوابه 
تعبث بخصلات الباردة  رياح الشتاءولم يعد يأت إليه أحد. كانت 

 ةمن تحت قبعتها الصوفية وتلوّح بها يمنة ويسر المنسدلةها شعر
حيث نعش مخيلّتها ت تداعب ذاكرتها أيضا وتكان الكنه

مسقط رأسها في إلى  عادت بها قديمة اصور  استحضرت 
 أجمل أيام طفولتها. كانتفيها عاشت المدينة التي هامبورغ 
المرصوفة شوارعها الواسعة وأزقتها الضيقة تستحضر أورسولا

. لأحمرالمائلة المزينة بالقرميد امنازلها أسقف بالحجارة و
التي تعلّمتها في كنيسة  يةترانيم الكورالالأيضا تلك رت تذك  

سنة كل جرت العادة في مثل هذا الوقت من  فقد القديس ميخائيل
كانتا تقومان بتزيين شجرة تستعد رفقة أختها لأعياد الميلاد. أن 

 جدا الصنوبر الصغيرة وتنتظران صباح العيد كي ت
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تلك  اهدايا بجانب الموقد. لازمته من *نتا كلوزترك لهما سما 
أن لا وجود للقديسين  كبرت وأدركتحتى الاحتفالية الطقوس 

ا ا من والدهكانت تأتيهإنمّا في القطب الشمالي وأن تلك الهدايا 
ولم يتوقف عن ذلك حتى  ا دائماالذي كان يجتهد في إسعاده

السعادة  تماما مثلما رحلت أقعده المرض ورحل عن الدنيا
  اضي.من الم ذكرى مجرد وأصبحا اعن حياته فرحوال

هوت شمس ديسمبر إلى مغيبها كأنها تغرق في شفقها تاركة 
في  أورسولا قفتو البرتقالية تتكسر على وجه الماء، أشعتها

تتأمل في صمت منظر راحت مكان مرتفع على جانب النهر و
طريقها لا يوقفها شيء. تذكرت وصفا  تسير في المياه وهي

كتبه في رسالة  كلايست فون هاينريش ه ذات مرة للشاعرقرأت
 المرتفع الشاطئ ضفة على أقف" فيهايقول  لشقيقته هاب بعث

 على جثا الذي الخلا ب الإلبه وادي لأرى الأسفل إلى وأنظر
أن ك !يال التناقض لوريان" كلود رسمها كلوحة أمامي ركبتيه

مغناطيس  الماضي والحاضر في هذه المدينة أصبحا كقطبي
 النهر أمام ركبتيهافهي الآن من تجثو على  ،يتنافران ولا يلتقيان

الرغبة في ب فجأة غسل روحها من الهموم. شعرتتتوسله لكي ي
يريح نفسها من هذا اليأس الذي  فهي بحاجة لما مغادرة المكان

 عادت مسرعة إلى الفندق وأخذت سيارتها وتوجهت .اهيحاصر
أزقتها الضيقة  أن تشعر بدفء أرادت ،المدينة عمقنحو 

عساها تتنفس  التاريخية تمشي بين أسوارهاو ها العميقةدروبو
وهي  قويةكن صدمتها كانت لبعضا من عبق الزمن الجميل، 
وفتك بأهم  هاالذي حلّ بالدمار  ترى من زجاج سيارتها حجم

حتى مآذن  جدرانها، واودك  عتيقة لقد قصفوا بناياتها ال .معالمها
لم تسلم من  قديمةالأوبرا وأسوار القصور ال قبةئس والكنا

كانت  ،ويعصر قلبها عليها ضُّ نق  لام أسود يالنيران. شعرت به  
أحكم قبضته تتخلص من الثقل الجاثم على صدرها لكنه  تريد أن

على قلبها وغشى عينيها حتى عجزت عن إكمال جولتها 
 . توقفّت عن المسيرو
 

 بأنه الأطفال قصص والذي ع رف في سميات التي كانت ت طلق في دول شمال أوربا على بابا نويل سانتا كلوز: هي إحدى الت*
ليوزعها على الأطفال حيث  الميلاد، هدايا له يصنعون الذين الأقزام وبعض كلوز، السيدة زوجته مع الشمالي القطب في يعيش

 .كان يحملها على مزلاجته الطائرة التي تجرها الأيائل
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لكنها سها في يأس على مقود عربتها للحظات وضعت رأ
بعدما ساورتها أن نقطة ضوء أبرقت لها ك نهضتسرعان ما 

التوجه نحو كاتدرائية المدينة لتوقد الشموع للعذراء. لم فكرة 
أداء تحرص على تكن أورسولا متدينة بالقدر الذي يدفعها ل

رب لحكان جبهة أخرى من جبهات ا الصلوات، فالدين في ألمانيا
يتناسب الفكر  سمح به فقط بالقدر الذيوكان ي  الإيديولوجية 

ة يانروحلشحنة هي الآن بحاجة  ،ذلكهتم لعد تلكنها لم ت النازي
. حزن الذي يتوسد روحهاعظيمة كي تساعدها على مقاومة ال

من الخارج ثم هرولت  للحظات تأملتها ،وصلت إلى الكنيسة
فقد  والطمأنينة لدفء. أشعرها المكان باداخلالمسرعة إلى 

كانت في أبهى حلة بعدما زينّها القساوسة بالصلبان وأيقونات 
لم تكن . لقداس عيد الميلاد العذراء والسيد المسيح استعدادا

لكنها وقفت أمام صورة السيدة العذراء  بدأت بعد الصلوات قد
وراحت تصلي وتدعو الله أن ينهي هذه الحرب التي طالت أكثر 

نشيجها  تيها وبكت بحرقة حتى س معجثت على ركبمن اللازم. 
وتركتها تقدح وغادرت. كانت  على النصب الشموع أوقدتثم 

 ف هفي إلقاء ن د  والثلج يتجمع في الأعالي ليبدأ  السماء تزداد شحوبا
 .المدينة خالية من كل شيء كأنها مدينة أشباحلها . بدت ةالناعم

بسبب عطل أصاب  فتسارت بسيارتها لمسافة قصيرة ثم توق
، أدارت المفتاح عدة مرات لكن ها، حاولت أن تعيد تشغيلهمحرك

عن المحاولة عندما نفذت البطارية وتوقف  كفتّ ،دون فائدة
. تركتها على جانب الطريق وراحت عن الدورانالمحرك تماما 

هاتف كابينات اللكن  تبحث عن خط هاتف قريب لتكلم هيرمان
كان الظلام قد نشر أجنحته  قصف.هي الأخرى لم تسلم من ال

الحالكة ومصابيح الإنارة العمومية لم تكن بالقوة لتبدد عن 
كل المحلاتّ والحانات أقفلت أبوابها مخافة  ا،المدينة ظلمته

على  عتيقةكانت المدينة الاستهدافها من قبل طائرات التحالف. 
عرجت منه إلى زقاق جانبي  إليها عبردخلت بعد خطوات منها، 

نفق مظلم  الذي ألقى بها فيدرج ال زقاق آخر أخرجها ونزلت
من إلى شارع صغير على الجانب الآخر عبرته مضطرة 

، واستمرت بالمشي مضيتأين  إلى تعرف دون أنالمدينة 
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أضاعت طريق دون تركيز حتى الدروب واختراق الأزقة و
مرّت قرابة الساعة وهي تسير بين زقاق وآخر دون أن العودة. 

مكان موحش وخال  ر بالوقت حتى وجدت نفسها أخيرا فيتشع
من المارة تماما. أدركت أنها دخلت في متاهة لن تخرج منها 
بسهولة، فالدروب كانت مظلمة والأزقة متشابهة. بدأت ضربات 

صدرها زادتها قلبها تتسارع وشعرت برهبة كبيرة تجتاح 
بقصف وشيك ها مؤذنة دويّ صفاّرات الإنذار التي أطلقت العنان ل

ق باب بيت من البيوت وتطلب فكّرت بأن تطر رعبا وهلعا.
 في السير. الاستمرارلكنها عدلت عن الفكرة وفضّلت  عونهم

ت العدو أطفأت المدينة أضواءها كي تحجب الرؤية عن مقاتلا
لاحت لها من بعيد  .عزلتهافعمّقت من  التي تستهدفها من السماء

ن ذلك ضوء عربة على نقطة ضوء خاطفة، خمّنت أن يكو
مشت باتجاهه الطريق الرئيسي أو طريقا فرعيا يقود إليه ف

وذ الخوف والقلق على كل استحو لم تعد تشعر بالبرد مسرعة.
لو أنها سمحت لهيرمان بمرافقتها فمن المؤكد  ودّت أحاسيسها،

أنه كان سيتصرف بشكل مغاير وي جنبّها ما هي فيه الآن. مشت 
كان الظلام  ئا.اه نقطة الضوء دون أن تجد شيلمسافة طويلة باتج
ولا أثر لجنس بشر في الخارج ففي مثل هذه  يخيمّ على المكان
أو في  ة يحتمي الأهالي في أقبية بيوتهماللحظات العصيب

أورسولا . التفتت الملاجئ تحت الأرض التي ت هيؤّها السلطات
ا تجسد لكن رجلا غريب اليأس مأخذه منها الا وأخذيمينا ثم شم

من بت ارتع .أمامها فجأة في الظلام كأنه خرج من الحائط
منهمكا في  هقليلا عندما رأت جزعها خفّ و تماسكت هالكن منظره

ن لها أنه كان ي غلق أبواب تبي  فاقتربت منه  ،إغلاق أبواب محلهّ
فشكرت الرّب لأنها  ؟بارتياب وسألها من تكون نظر إليهاحانته. 

د شخصا تتحدث إليه. أخبرته أنها أخيرا استطاعت أن تج
صحفية غريبة عن المدينة وأنها تاهت وهي تبحث عن كابينة 
 هاتف بعدما تعطلت سيارتها في الشارع الرئيسي. لم ي صدّق 

توغلت  لقد وقال لها "هل تعرفين أين أنت الآن؟  أذنيهالرجل 
 تعاطفه موقفها أثار ".فالشارع الرئيسي بعيد تماما عن هنا كثيرا

لم تكن  مال هاتف الحانة للاتصال بالفندق،وسمح لها باستع
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تعرف الرّقم لكنه بحث عنه في دليل الهاتف وطلبه لها بنفسه. 
كانت خطوط الهاتف في دريسدن قد تضررت بشكل كبير جرّاء 

س واستطاعت أخيرا أن القصف لكن لحسن حظها فقد رن الجر
 ن تائهة لكنأخبرته بما حصل معها وأنها الآ تكلم هيرمان،

لمكالمة قبل أن ت خبره بمكانها، انقطعت االوقت لم يسعفها و
عدة مرات لكن دون جدوى. كان الليّل  الاتصالحاولت معاودة 

لكةالشتاء من  قسوةقد أحكم قبضته تماما على المدينة وزادت   ح 
جبرا على إغلاق محلهّ بسبب  الظلام وكان صاحب الحانة م 
عرض عليها أن  ،ي فرضته السلطاتطوارئ الحرب الذ قانون

أخبرها أنها و ترافقه إلى بيته بالجوار وتمكث عنده حتى الصباح
لن تكون بمفردها معه فلديه زوجة وأولاد لكنهّا رفضت وطلبت 
منه أن يدلها على أقرب طريق كي تعود إلى المكان الذي تركت 

 فيه سيارتها. 
ويلة جعلتها كانت أورسولا ودون أن تشعر قد مشت لمسافة ط

شارع على صاحب الحانة ها دلّ تبتعد كثيرا عن وسط المدينة، 
ما تمر عادة قريب من الحانة وطلب منها الانتظار هناك ف صغير

ويمكنهم أن ي قلوّها  في هذا الوقتوالدواء  منه سيارات المؤن
تنتظر  شكرته وقصدت الشارع وظلت .معهم إلى وسط دريسن

رذاذ وكان  يمر ببطء والمكان موحشكان الوقت  هناك بمفردها.
 الثلج والبرد يتناوبان على قشعرة جسدها، لكنها كانت ترتعد من
الخوف أكثر مما ترتعد من البرد. لم يظهر أثر لأي عربة أو 

فكّرت  يبدأ القصف وهي لا تزال بالخارج، محرّك وخشيت أن
أن  كما أنها خشيت السير لكن قواها كانت خائرة مواصلةفي 
والتي عادت ما  هذه المناطق المعزولةوتتعمّق في  عد أكثرتبت

بعد صبر طويل لاح لها ضوء سيارة يخترق  .تكون غير آمنة
  وراحت تلوحوقفت وسط الطريق وابتهجت فالعتمة من بعيد 

بزي  شخصانترجل منها ف عربةتوقفت ال للسائق، هاييدبكلتا 
ط التلشرطة العسكرية كانت تلك إحدى دوريات ا ،نظامي ي ت مشّ 

سألوها من تكون وما سبب  دريسدن وضواحيها ليل نهار.
لم في هذا الوقت المتأخر لكنها ووقوفها في هذه المنطقة النائية 

يصل الخبر بطريقة ما  خشية أنعن هويتها الحقيقية لهم  تفصح
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حفية نمساوية واسمها ، لذلك فضّلت أن تخبرهم أنها صلزوجها
 ما حدث معها كاملا. يهم قصّت علثم  فراون هيلدا

تحمل معها أي  -هيرمان نصيحةوبناء على  -لم تكن أورسولا 
 أنهم ها رجال الأمنأخبر لذلك الحقيقية وثائق تثبت هويتها

دريسدن مدينة يقومون بتسليمها إلى شرطة سو ونها معهمسي ق لًّ 
ي نفس لقد وقعت ف ،قبل إخلاء سبيلها هاهويتكي يتحققوا من 

شعرت  الحسبان.ي كانت تفر منها وهذا ما لم تأخذه بالورطة الت
تكاد تتدفق من أذنيها ولم وبالدماء تصعد ساخنة إلى رأسها 

وضعت فيه نفسها، الذي مأزق ال كيف ستتخلص من هذاتعرف 
 تشتتّت أفكارها واضطرب روعها ثم أغمي عليها.

قد غادر وبمجرد انقطاع مكالمتها كان هيرمان في تلك الأثناء 
وارع الرئيسية مسح كلّ الش بحث عنها،دق وخرج للفنال

كل مكان يمكن يجدها فيه دون وبحث في  والطرقات الجانبية
لمح لكنه تراجع عندما  الذهاب إلى الكاتدرائيةفكّر ب جدوى،
خمّن أن تكون تائهة في ، مركونة على جانب الطريق تهاسياّر

 إلى جانب ركن سيارتهلذلك  أحد الأزقة أو الدروب المجاورة
ها وراح يبحث عنها في الجوار. خلف الشارع الرئيسي سيارت

 ةعتيقكانت هناك عدة ممرات جانبية صغيرة تؤدي إلى المدينة ال
بدأت عليها.  بالعثور هنفسدخل منها معتمدا على حدسه وممنيا 

قفلة  ،الثلوج تغزل بياضها الحانات والمحلات والمقاهي كلها م 
. كأن المدينة قد أ فرغت من قاطنيها الحركة منعدمة تماماو

الدروب والأزقة وأوغل بين  وسطفي البحث  هيرمان استمر
سأل شخصين  لمظلمة والممرات الضيقة دون جدوى،المسالك ا

 الحديث إليه. بعد ساعتين من التوقف والتقى بهما لكنهما رفضا 
والقلق  الاضطرابووجد هو أيضا خارت قواه  يالبحث المضن

 خوف من أن يكون قد أصابها مكروه اعتراه ه،نفسإلى  طريقهما
ليبلغّ الشرطة  إلى مخفر وأ سق ط في يده فلم يجد ب دّا من التوجه

يجر كان مدركا أن ذلك س. يطلب مساعدتهمعن اختفائها و
تحمل كل فضّل لكنه  علاقتهما، كشفوقد تنعليهما متاعب جمّة 

 .سالمة إلى الفندق االعودة بهو العواقب في سبيل العثور عليها
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استفاقت أورسولا من إغماءتها فوجدت نفسها ممدة على سرير 
رتها أن أخب .تنتمي لسلك الشرطة المدنيةوبجانبها ممرضة 

سلمّتها لهم قبل قليل للتثبت من هويتها  دورية للشرطة العسكرية
وأنها تتواجد الآن بالمقر الرئيسي لشرطة دريسدن. في تلك 

ها وأخذ يعطي أوصاف مان قد وصل لذات المكاناء كان هيرالأثن
سمعته إحدى المجندات فأخبرته  لأحد المكلفين بتلقي البلاغات،
 قالواشابة بنفس الأوصاف  للتو أن الشرطة العسكرية قد سلمّتهم

وهي تتواجد الآن بقسم  هوية،أوراق لا تحمل  أنها صحفية
للتعرف  لتلقي الإسعافات ويمكنه الذهاب إلى هناك الطوارئ

ء وعادت الدماء إلى وجهه عليها. تنفس هيرمان الصعدا
رمتا من المشي إلى نسي كل تعبه ورغم أن قدماه تو الشاحب،

سأل بسرعة البرق.  قسم الاستشفاءالمؤدي إلى أنه نزل الدرج 
 ما إنو غرفتها، دخل عليهافدلتّه على  هناك العاملاتإحدى 
قته. اشتعلت وعان فرحا فقزت من سريرهاحتى لمحته 

طويلة وانخرطا في  أحضانهما مجددا كأنه لقاء جديد بعد غيبة
صها تفح   عليهما، كان القلق والتأثر باديان وصلة عناق حار،
له بصوت  ن قد أصابها مكروه؟ فهمستبلهفة وسألها إن كا

أخبرتهم باسمها  لأنها في ورطة وقعت بخير لكنهاخافت أنها 
أتوا بها إلى هنا ليتثبتوا من هويتها  لذلكلم يصدقوها والمستعار 

ر وأخبرها أنه سيتدب طمأنها ؟وهي لا تدري كيف ستتصرف
أحد عناصر عليهما  الأمر وليس عليها أن تقلق أبدا. فجأة دخل

مقابلة  ل مرافقته هما من طلبوقطع حديثهما بعدما الشرطة 
 المناوبة. ضابط 

 وقت  كان هيرمان يعلم مسبقا أن القدوم إلى دريسدن
ر أمره تحسُّبا الاحتراز لذلك تدبّ  كثيرا منرب يقتضي الح

يعمل بط أنه صحفي وأخبر الضاعند سؤالهما، لموقف كهذا. 
 هانز ماكين واسمهمراسلا حربيا لجريدة راديكال النمساوية 

وأن السيدة هي زميلته وتعمل معه مصورة بنفس الصحيفة 
رت لمدينة حتى عثواسمها هيلدا ماتياس وقد تاهت بين دروب ا

بطاقتي هوية وبطاقة  هسلمّلشرطة العسكرية، ثم عليها دورية ل
مرتعبة مخافة افتضاح  . كانت أورسولاتثبت صحة أقواله مهنية
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كان هيرمان تماما على عكسها  ،التزويراكتشاف أمرهما و
أن طلب من الضابط أن يسمح بل وزاد بثقة تلقائية وصرف بيت
ستطيعان حملها من شدة وقدماها لا تبالجلوس فهي مرهقة  لها

ظراته الشزرة ي ن قّ ل نوراح  كلامهعلى الضابط  لم ي عقبّ ،التعب
فجأة  .يشك في شيءوبين الهويات التي بين يديه كأنه  بينهما

عناصر وألقى عليه تحية الأحد  دخل عليهمفجرس الضغط على 
يتصل بمصالح الشرطة ن أ الضابطمنه  طلب عسكرية،
 المثبتةة في برلين ويتحقق من المعلومات الشخصية المركزي

 هول ما سمعته. ص عقت أورسولا من على الهويات بنفسه
لولا أن  نيةأغمي عليها للمرة الثاكادت أن تسقط أرضا بعدما و

أن اضطر الضابط  وأمسك بها بين ذراعيه. هيرمان تلقّفها
ها دتعافأ مرة أخرى سعافهاالمناوبة من أجل إممرضة  يستدعي
اعترض  الاحتفاظ بها هناك. تقرّرقسم الاستشفاء وإلى 

ه لا يمكن أن يبقى أن هيرمان بلباقة على قرار الضابط قائلا
 اتهمي مقر الشرطة حتى يتأكدوا من هويوزميلته محتجزين ف

إثبات آخر لديه  لأن ذلك بالقطع سيستغرق وقتا طويلا كما أن 
جيب سترته وبداخله  لصحة ما يقول، ثم سلمه ظرفا أخرجه من

 يحمل اسمه وصورته اعتماد رسمي من جهاز الغيستابو
يسمحون له  ةسريشرطة الوموقع بالأختام الرسمية لل ممهورو

ضابط بموجبه بممارسة عمله والتجول بكل حرية. تفحص 
مراسلات الغيستابو ت طبع كانت  فقدتلك الوثيقة جيدّا  المناوبة

ذلك كان و ،يمكن تزويرهاوأختامه لا عادة على ورق خاص 
وكافيا جدا ليقتنع ماما وخاليا من أية شبهة الخطاب سليما ت

لأي إجراء آخر، الضابط بصدق كلام هيرمان دونما الحاجة 
أخبره و قرر على الفور إخلاء سبيلهماو اعتذر منه بلطفلذلك 
 لم ينتظر بإمكانهما المغادرة حال تحسن صحة السيدّة. أن

ها نطمئ  لي   الطوارئقسم   إلىبأورسولا قلحوطويلا  هيرمان
هدّئ لكن الممرضة  ،ن عليهائ  ويطم   أخبرته أنها حقنتها بم 

من ارتفاع تعاني  لخمس ساعات على الأقل فهيسيجعلها تنام 
طلب سيارة إسعاف استأذنها في  في الضغط وشد عصبي قوي،
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أكثر وستتحسن  ةرتاحكون مفهناك ست الفندقغرفتها بلنقلها إلى 
  .بسرعة، فلبتّ طلبه

 فتحت أورسولا أرسل الصباح أشعته الأولى مؤذنا بيوم جديد،
أل فت الذي سقف اللم تصدّق نفسها وهي ترى و ها بتثاقلعينا

 أجالت بنظرها فيما حولها كلما استيقظت من نومها، النظر إليه
أنها لا تحلم وأنها ممدة بالفعل على ب ولتتأكد ما يحصلمستغربة 
هل كان " يشوبه الفرح . تساءلت باستغرابفي غرفتهاوسريرها 

تضاعفت تأكدت ولكن فرحتها  "كل ذلك الرعب مجرد كابوس؟
يحتضنها بيد  ها على السريريجلس بجوارهيرمان  وجدتعندما 

وجوده أشعرها  ،الأخرى هيدسند رأسه الذي أثقله النوم بوي
تحية  ألقت عليهو عينيه تمسح ،فأيقظته من غفوته بالطمأنينة
لم ينتظر جوابها  سألها إن كانت تشعر بتحسن؟ لكنه ،الصباح
أن  قلألم أ" استطرد بالقولأمسك يدها بحنان وقبلّها ثم حيث 

لكنها  لم ت عقبّ على كلامه وأنت معي؟" تقلقينأبدا أن  كليس علي
ليلة مخيفا وكانت تلك كان بالفعل أدركت أن ما عاشته بالأمس 

تكون أن  عن جدارة فاصيل المرعبة وتستحقاستثنائية مليئة بالت
 .أكثر أفلام الرعب قسوة من مشاهدمشهدا تراجيديا 
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 ليلة شتاءِ ساخنة
  
لتطوي تتلاشى تدريجيا في سماء دريسدن  أشعة الشمسبدأت 

كي  أمام الليلالمجال وتفسح  الباردة يوما آخر من أيام ديسمبر
دينة. كانت أورسولا قد نالت قسطا يسدل أستاره الحالكة على الم
تستعيد بعضا من توازنها النفسي  من الراحة سمح لها بأن

أمام نافذتها المطلة على مروج الثلج الشمالية ت دخن وقفت ف
السيجارة تلو السيجارة وتستحضر تلك اللحظات الصعبة التي 

. كانت تلك الجولة الصغيرة بين أزقة ودروب بالأمس عاشتها
، كافية لتأخذ فكرة مصغرة عن جحيم الحرب ومآسيهاالمدينة 

توطنت نفوس غالبية وكشفت لها سر الوحشة والكآبة التي اس
إذا لم  ،رمادية على الدوامالأجواء لقد باتت  الشعب الألماني.

يكن بفعل الغيوم التي تحجب أشعة الشمس فبسبب الأدخنة 
يعلو  صوت لا .المتصاعدة من أهداف القصف ورائحة البارود

تبثها حتى الأغاني التي  وهدير الطائرات فوق صوت المدافع
القذائف  دويُّ  .لم تكن تعزف سوى صوت الحرب أمواج الإذاعة

وانقطاع الكهرباء وصفارات الإنذار والاختباء في الملاجئ 
 فرض نفسه بقسوة علىتحت الأرض كل ذلك كان روتينا يوميا 

ا الجوع والحرمانحياة الألمان فقد باتا واقعا مريرا  ، أم 
وة املازمة لهم بسبب قس كآبةيتعايشون معه مرغمين. أضحت ال

بل وأضحت طبعا متأصّلا في نفوسهم حتى انعكست  العيش
زفرت أورسولا دخانا كثيفا من صدرها  وجوههم. على ق سمات

لقد  فر معه همومها التي أوجعت خاطرها،كأنها تريد أن تز
 عنوةلكنها أنزلتها  أجل المتعة فقطإلى هذه المدينة من  جاءت

وترى  ا تكتشف الوجه البشع للحربمن برجها العاجي وجعلته
عن كثب حجم القهر والخوف والدمار. لقد كانت تسمع بويلات 

لكنها كغيرها من  حرب ومآسيها وتقرأ عنها في الصحفال
 حقيقتها المؤلمةزوجات القيادات النازية كانت بمعزل عن 

يكن ينقصها الشيء الكثير. لقد كانت مستمتعة لم . وقسوتها
 تبرفاهيتها في مخابئها الآمنة والمريحة بالعاصمة حتى لو كان

 شرعيةلذلك كانت تدافع عن  ،تلك الرفاهية في حدّها الأدنى
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الحرب بشراسة وترى أنها ضرورية من أجل مستقبل زاهر 
 للرايخ العظيم. كانت تخطب في تجمعات النساء وتحثهن على
الصبر وتقول لهن بأن ساعات الشدة والألم لهما نهاية حتمية 
تماما مثل ساعات الرخاء والفرح، لكنها أدركت اليوم أن الرخاء 
والفرح لم يكونا قسمة عادلة بين فئات الشعب مثلما هو الشأن 

أطفأت سيجارتها الأخيرة وأغلقت نافذة بالنسبة للشدة والألم. 
كان سؤالها  "وماذا بعد؟" ان وسألتهتها ثم التفتت إلى هيرمشرف

"ماذا بعد هذه الحرب وهذا  استرسلت غريبا وغير متوقع لكنها
 حاناتكل البيوت والوفي كل مدينة  !الدمار؟ انظر حولك

حتى أجراس الكنائس  ذاعة والتلفزيونوالمقاهي والمسارح والإ
 ذي يسري في العروقالدم الو من الحقولالذي يتصاعد  والهواء
 رائحةسوى  حملمتوشحا بالسواد ولا ييوم الذلك بات كل 

أكاد أجزم أننا لم بعد خمس سنوات من الحرب اليوم و الموت،
نجن منها سوى الحسرة والألم والدموع، أما مدننا فقد أصبحت 

لي عقبّ على كلامها لم يكن هيرمان . "ردما من الرماد والدخان
طرق نفسه أمامها وي  عمّا في يتحفظ عن الإفصاح أن  قد اعتاد ف

هيرمان وبرغم ف ا جرّهما الحديث إلى هذا الموضوع.كلمّصامتا 
حساسية منصبه وكونه أحد الأشخاص الساهرين على حماية 

 من أشد المعارضين لهذه الحرب إلاّ أنه كان دائهعالرايخ من أ
على ضياع حياة ملايين  لا ي خفي حسرته كان، ومنذ البداية

 التي أطلقها هتلر، الزعامة الكونيةة أطروحالبشر من أجل 
تصل إلى الباب نقاشاتهما علاقتهما تتوتر و وبسبب ذلك كانت

ي برز بجلاء أن هناك  هذه الليلة ما قالته أورسولا ، لكنالمسدود
ولأول مرّة تتخلىّ عن عجرفة  فهيبوادر تحوّل في قناعاتها 

جة وزو المرأة المدللّة سليلة العائلات العريقة في هامبورغ
المتحرر والعاقل  الإنسان بلسان تتحدثل نازي المتنفّ ذالكولونيل ال
العنصرية النازية. لقد لامست هموم البسطاء واقتربت من قيود 
رأت سدن ويفي در ووقفت بنفسها على مشاهد الدمار من واقعهم
لذلك طالتها  نفوس سكانهاالخوف والقهر والحرمان في  ما يفعله

وغلبت قد خفتّ حماستها للحرب وتغيرّ مزاجها شظايا كآبتهم. ل
في دريسدن عليها التعاسة حتى أفقدتها مرحها وأصبح مقامها 
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، لذلك يتوقع أن تأخذ الأمور هذا المنحى. لم يكن هيرمان ثقيلا
لطرد سحابة الحزن التي خيمّت  طريقة أراد بأي شكل أن يجد

ى قلبها. من قيد اليأس الذي أحكم قبضته عل هاوتحرير عليها
تذكر  كانت هذه الليلة ت صادف الرابع والعشرين من ديسمبر،

 تدندن بلحن حزين: أنها ليلة عيد الميلاد عندما سمعها
 في ديسمبر،

 لن يأتي سانتا كلوز هذا العام
 لن يرى الطريق من شدة الظلام

 في ديسمبر، 
 تحول الثلّج إلى رماد

 وتوش حت الحقول بالسواد
أن يستغلّ  عن باله فقرر يعرف كيف غابت أوحت له بفكرة لم

طا. عرض الأمر على المناسبة ويقيم لها احتفالا صغيرا وبسي
سمحت له باستعمال غرفة معزولة مديرة الفندق ولم تمانع، بل 

في عليّة الفندق. علقّ الزينة على الجدران وتدبر شجرة صنوبر 
وقد، ب بجانب المساوضعها في مكان منصغيرة من المخازن ثم 

لا يتم دون وليمة فقد قام بتحضير حساء  الاحتفالولأن 
 الشمبانياالبطاطس المطبوخة مع الفطر وأحضر قنينة من 

الفرنسية كان يحتفظ بها في صندوق سيارته س ب ق وأن جلبها 
إضافة لقطع الجبن والبسكويت. كان هذا  *معه من اللُّورين

بالفعل وليمة العشاء وقت الحرب وفي ظروف كظروفهم يعتبر 
وزينّها بشموع  الطاولةفاخرة. رتبّ كل شيء بلمسة أنيقة على 

التوليب في أرجاء الغرفة ثم أطفأ  أزهارونثر  ،حمراء أوقدها
  الأضواء وخرج.

 
 

 
 : مقاطعة فرنسية احتلتّها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.اللُّورين*
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ا بتصفح إحدى الروايات كانت أورسولا في غرفتها تسلي نفسه
لم تكن تقرأ بقدر ما كانت  ،رتها معها من برلينالتي أحض

العريضة فسألته عن سر الابتسامة هيرمان تشرد. دخل عليها 
التي تعلو وجهه؟ طلب منها أن ت غمض عينيها وتمسك ذراعه 

يت أنه ينوي الإقدام على مغامرة لكنه طمأنها  ما وترافقه. خش 
 الأمرب أن تخشى شيئا وهي معه. بدا لها مؤكدا أنها لا يج

شوّقا وهي بحاجة  سارت إلى ف تكسر المللكي  التغييربعض لم 
صعد بها  متأبطة ذراعه ومغمضة العينين، جانبه في الردهة

 أعلىبها من  كان ينوي أن يلقين سألته مازحة إف بتمهلالدرج 
 وصلاحتى كا بيدها لم ي علقّ على مزحتها وظل ممس ؟الفندق

وطلب منها أن  هاخلفوقف فتح الباب وأدخلها ثم  ،لغرفة العلية
 تفتح عينيها. 

في  كانت الشموع الحمراء تقدح فوق الطاولة والأزهار متناثرة
كانت فرحتها  ،أنهّا فعلا ستحتفل بالعيد لم تصدق، كل مكان
لكن فرحتها كانت  سطل الشامبانيا وهي تتفحص كبيرة جدا

في بكامل زينتها  مهيأّة جرة الميلادش ترىأعظم بكثير وهي 
مكانها الطبيعي بجانب موقد الحطب. كانت تلك الأجواء على 

همس في بساطتها تنطق بالبهجة ومفعمة بالحب والرومنسية. 
هنّ ئا "ميلاد مجيد حبيبتي كل عام وأنت بألف خير"، لم  أذنها م 

ح . وشوش لها أن الفرقوةتجد كلمات معبرّة لتشكره فعانقته ب
يبقى ممكنا رغم الحرب، فأنفاس الحياة أقدس من أن تكتمها 
أصوات المدافع ثم أخذ يدندن لها بعض الترانيم التي كان 

 يحفظها:
 

 ناعمة أنت كالثلج
 دافئة كليلة الميلاد
 بين أحضانك حبيبتي

 سيولد الفرح
 ولن يخطئ الميعاد
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قدة وتشعل رغباتها المتو خديهّا لامسأنفاسه الساخنة ت كانت
فانصهرت معه في قبلة سرمدية حارقة أذابت شفاههما  للعشق

كآبتها  لقد عرف بالفعل كيف يكسر ،حتى التصقتا ببعضهما
ته فربما كان هذا الحب لم تخطئ عندما أحب  و أيضا ورتابة أيامها

. أجلسها على المائدة وصب  لها حساء فزها الوحيد للبقاءهو حا
لها أعدّه  أخبرها بزهو أنه طربالف المطبوخ البطاطس الساخن

سادت بينهما أجواء فشكرته بلمسة حانية على خدّه. بنفسه، 
لم يكن ينقصها شيء بل  كللّتها أنخاب الشمبانيا بالفرح، حميمة

ونسيت كل ما كان ي عكّر مزاجها، ولأن عيد الميلاد هو عيد 
 ثفقد طلب منها بعد أن فرغا من العشاء أن تبحأيضا الهدايا 
قد بدأ بها رحلته  نتا كلوزالشجرة الصغيرة ربما يكون س تحت

 هيرمان لا مفاجآتأن أورسولا تعرف  كانتوترك لها شيئا. 
 جدتوتنتهي لذلك جثت على ركبتيها ومدّت يدها تحت الشجرة ف

 ازوجبداخلها  لتكتشف فتحتها من فورهاو أخرجتها علبة ملفوفة
ا من لحاء الشجر. يتوسطان عش  من خشب السنديان من الحمام 

كانت تلك الهدية رغم رمزيتها تعني لها الكثير ولم يكن هيرمان 
 كل ماف بحاجة للكلمات لي عبر لها عن حبه وأمنياته بحياة سعيدة

لم ينته الأمر هاهنا معبرّا أكثر من أي كلام.  كانفعله من أجلها 
اختارها بعناية أسطوانة لموسيقى صامتة  بل أخرج ،فحسب

ن تسمح له برقصة ب منها أطلعلى الفونوغراف ثم وضعها و
 . تراقصه وراحتأحضانه بين  نهضت وانزوت د.عيد الميلا

 شمعةأن وأثبت لها  كل شيءفرحها رغم لقد جعلها تستعيد 
 له أنها لن تترك وشوشت الحب قادرة على كسر عتمة اليأس،

. كانت هتليق ب هديةت قدّم له  تمر دون أن ليلة الاستثنائيةهذه ال
فأنهت  ا في الوصول باللذة إلى أقصاهاتريد أن تمارس هوايته

فيها وارتدت قبعتها رقصتها قبل أوانها ووضعت معطفها على كت
تقفز  كانت .إلى الخارج أن يلحق بها هبت منالصوفية وطل

قنينة  ولم تنس أن تأخذ معها توقف دون بسرعةالأدراج 
 وهو يحاول ها هيرمان . لحق بلم تفارق يدها التي الشمبانيا
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بالخارج . كانت الثلوج اعترتهامعرفة أي رغبات مجنونة 
 مستوياتها. الفندق ودرجات الحرارة في أدنىمبنى تحاصر 
أن تصنع "رجل الثلج" كي تكتمل طقوس  أنها تريدأوّلا أخبرته 

الاحتفال ويمكنه مساعدتها إن هو أراد ذلك لكن عليه أن يعرف 
 لم ترقه الفكرة طويل وعينان بارزتان.تريده بأنف أنها 

أن  حاول ثنيها خشيةخصوصا وأن الأجواء كانت صقيعية ف
 قفل عائدا بها إلى الداخلأمسكها من يدها و تصاب بنزلة برد،

كانت تشرب جرعات الشمبانيا مباشرة من  نها أفلتت منه.لك
القنينة وتضحك بصوت مرتفع ويبدو أنها فعلت فعلها وأشعلت 

جسدها فراحت تجري أمامه في الساحة بجنون وهو نيران 
 قدماه يحاول اللحاق بها كأنه يطارد طفلة صغيرة. كانت

 من هي وتضحك أرضا ويسقط فيتعثر الثلج أكوام في تغوصان
 وتدفعه تخدعه لكنها الوقوف على مساعدتهل يدها له تمد منظره،
 بها وترمي الثلج ندف تغرفبعيدا عنه  وتهرب ثانية يسقط حتى
 حتى المكان هدوء الصاخبة كسرت ضحكاتها. جانب كل في
راء زجاج المدخل يراقبون وتحلقوا و الفندق موظفو إليها انتبه

هو  يراقبها وراح جنونها أمام مستسلما وقف هيرمان ما يحصل.
 .وهي تركل أكوام الثلج وتعب الشمبانيا كعربيد محترف أيضا
ندف الثلج اللعب بتقاذف اركها ابتسم طويلا ثم شلفرحها و فرح

من قيد الكآبة الذي  تتخلصت مرحها ودمن مكانه. أخيرا استعا
. فجأة عن الشرب واللعب بالثلج قبل أن تتوقف طوّق روحها
 ت أيضا أن"ألا تريد أن قائلةسألته و جانبا الشمبانياألقت بزجاجة 
 لبضع خطوات عنه ابتعدتلكنها لم تنتظر جوابه  ترى هديتي؟"

. الهواء في بعيدا بقبعتها وطوّحت "حسنا أريد رأيك الآن"وقالت 
 متحلقّين إضافة إلى الحارس ومساعديها الفندق مديرة كانت
 هيرمان شعر. ذهول في يحصل ما يراقبون بعضهم حول

فرّت منه  لكنها لإمساك بهاوا منها الاقتراب فحاول بالحرج
 كنزتها ونزعت معطفها أسقطت .ذلك ثانية يفعل ألاّ  حذرّتهو

 ثم تحررت من حزام الأرداف ومن  تنورتها الطويلةالصوفية و
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 وترمي قطعة قطعة ثيابها تنزع كانت. سروالها الداخلي أيضا
أنها تفعل ما تفعله وفي هذا الجو  ي صدق لم .تتمايلهي و بها إليه

 لكنها"  هذا أرجوك حبيبتي يكفي"قائلا  فيها الصقيعي فصرخ
لا سألها .ن أن تأبه لهدو ضحكاتها في أمعنت  تشعرين ألا" متوسّ 
بل دارت حول  لتحذيراته بالا ت لق لمف" تمرضين سوف بالبرد؟
 ي عجبك ألا رأيك؟ ما" وقالترافعة يديها إلى السماء نفسها 
 وتبانها صدرها حمّالة ونزعت ماجنة بنظرات رمقته ثم" شكلي؟

 سيعجبك الآن" قالتتماما و وألقت بهما إليه ووقفت أمامه عارية
 تنزع امرأة مشاهدة أن بنفسك أخبرتني لقد!!  أعرف أنا هذا

وها أنا قد حققت  عارية، امرأة مشاهدة من إثارة أكثر ملابسها
 كيف يعرف لم ."الميلاد عيد بمناسبة لك هديتي إنها أمنيتك، لك

والخوف  بها الإعجاب بين متضاربة أحاسيسه كانت يتصرف،
 صفارات سوى ت نقذه لم المتلصصة، نالعيو من والحرج عليها
 دوّت عندما لمغامرتها حدّا ووضعت هياجها أوقفت التي الإنذار
ؤذنة قوة بكل  اضطرت فقط حينئذ ،القصفبفصل جديد من  م 

 لفّ ف لهيرمان واستسلمت الساخن عرضها لإيقاف أورسولا
 كان حيث غرفتها إلى مسرعا بها عادو  بمعطفها جسدها
 العشق طقوس وإنهاء الأخير للاحتفال لهمامجا الحمام مغطس
 .الساخنة المياه دفق تحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



41 
 

 للقمر أيضا جانب مظلم
 

من وراء الغيوم مرسلا أشعة  الشتوية تحيته ألقى الصباح
وتوقظها من نومها بعد  الشمس الخفيفة لتطرق نافذة أورسولا

فنجان الثلج والحب. كان هيرمان يجلس قبالة الشرفة يشرب ليلة 
 ط بعضا من خواطره على كراسته التيالكاكاو الساخن ويخ

لم يكن مولعا بالكتابة من قبل  اعتاد أن يحملها معه في أسفاره،
لكن أهوال الحرب تغيرّ طباع المرء وتجعله يختزن كمّا كبيرا 

 إلاّ علىعنها  للتنفيسمن العواطف والأحاسيس والتي لا مجال 
 تحية الصباحنومها فبادرها ب الورق. استفاقت أورسولا من

نحو الحمّام.  ثم توجهت ها عليه بصوت مثقل بأثر النومردّ لت
طلب هيرمان من موظفة الخدمة أن تأتيهما بأحسن ما توفر 

فقد حرص بنفسه على توفير بعض  لديهم من وجبات للإفطار،
حاجيات الفندق بفضل علاقته بأحد التجار التشيكيين الذين قدموا 

وجدت على الطاولة أورسولا  جلستوعندما  *وهيميامن قرى ب
لقهوة عصير برتقال وبيض مقلي وبعض الحليب الساخن مع ا

ابتسمت وسألته إن كان هذا أيضا من طقوس والبسكويت، 
دريسدن لم تنعم بفطور مثل هذا. الاحتفال فمنذ وصولها إلى 

ّ بت  قام ليصبووضع كرّاسته جانبا ثم ب سم من كلامها ولم يعق 
 من يدهوضعها  التيالكراسة تلك لها الحليب بنفسه. سألته عن 

أنه اعتاد أن يدوّن عليها خواطره  أجابهان قبل؟ م فهي لم ترها
يقرؤها في  بعض الأقوال والحكم المأثورة التي إضافة إلى

شاركها تنال إعجابه، ثم جلس ي الكتب أو يسمعها هنا أو هناك و
الحديث حول الشعر والأدب  أطرافمعا  انيتجاذب و إفطارها

 تخطّتوما أصبح ي عرف في الأوساط الثقافية بأدب الحرب. 
به  قامما ، فمرحها رجعتأورسولا أزمتها النفسية العابرة واست

. استأذنت منه له تأثير السحرهيرمان من أجلها بالأمس كان 
ب فلم ي مانع وسلمّها الكراسة. أن تلقي نظرة على ما كت  وطلبت 
 الغرفة، كان ذلك موظف  طرق أحدهم باب الأثناء في تلك

 
 

 
 عموما.  الذي عرفت به جمهورية التشيكعلى الحدود مع ألمانيا، وهو الاسم القديم  بوهيميا: منطقة بجمهورية التشيك*
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في الاستقبال الذي جاء في طلب هيرمان لأن هناك من ينتظره 
أخر هيرمان  لم يتيريده في أمر خاص.  بهو الفندق ويقول أنه

تكمل إفطارها وتركها أورسولا  بعدما استأذن من ورافقه
 خواطر.من آخر ما كتب وتقرأ بمفردها 

 

 1943التاريخ : أواخر ديسمبر 
 المكان : دريسدن

 العنوان : آيات الفرح
 

وتتوهج شمسك من جديد وتتوهج معها جذوة الحب في القلب. 
 الأمل شتلات عنزر ونحن اصلي معنت الصنوبر الصغيرة شجرة

السماء لتزهر حبا في  ثدي لها ونعصر العشق تراب عليها هيلن  
 صباحاتي كل أبدأ أننّي حبيبتي يا تعلمين هل. الق بل مواسم

رد باستظهار  تراتيل هل تعلمين أنك إسمك؟ حروف من العشق و 
هدى القدسي النور  وأنك العشق، آلهة نقلبي المظلم م إلى الم 
حبيبتي يا أتساءل  الفجر؟ تباشير مع حفظنيت التي الفرح آيات
الأحلام من أجل وطن لا حرب فيه  نغزل الزمن يتركناس هل

 أحبك أني وأشهد أقولها اليأس؟ بسهام ارميني أن دون ولا موت
 أني وأشهد أقولها ،القلب أبراج على متربعة جوزائك في وأنت
م السلامروج  سقيلأ ياةالح مدت نفسي بالدمع وخلطته بماءع

 .زهرت حتى في بلداننا الثكلى
ف أنه ي حسن  تكن لم ،فتحت كلماته شهيتها لقراءة المزيد تعر 

كتابة الخواطر وكلام الحب مثلما ي حسن كتابة التقارير وأخبار 
 ووسطه نشأته حيث من يختلف هيرمان كانفقد الحرب. 
  أصيلة ألمانية عائلة سليلة هي كانت إذاو .هاعن الاجتماعي

لد فقد هامبورغ، عائلات من وثرية   كنف في هو وترعرع و 
 جعلته جدّا قاسية ظروفا وعاني *السوديت إقليم في فقيرة عائلة
 مزّقته الحرب وتقاذفته الأطماع، وطن في صعبة طفولة يعيش

 
 

 من جزء   هو إقليم يقع غرب جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا، كان   Sudetenlandبالألمانيةالسوديت :  إقليم*

بموجب معاهدة  الأولى، العالمية الحرب في ألمانيا هزيمة وتم إلحاقه بتشيكوسلوفاكيا عقب المجرية النمساوية الإمبراطورية
الألمان وكان هتلر يتذرع به من أجل شن الحرب على تشيكوسلوفاكيا قبل  من الإقليم سكان من% 95 كان. 1919اي سنة فرس

في  الألمانية بضغط من ابريطانيا وفرنسا لتجنب اندلاع الحرب ودخلته القوات ميونخ معاهدة أن يتم إعادته لألمانيا بموجب
 سكانه معظم وطردت منه الإقليم تشيكوسلوفاكيا استعادت ألمانيا، وهزيمة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية. 1938 أكتوبر

 .ألمانيا إلى بالألمانية الناطقين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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في  العسكرية بالمدرسة ليلتحق أهّله جيدّ تعليم على تحصل لكّنه
، لذلك براغمدرسة صف الضباط في  من طردوه بعدما برلين

قسوة التجارب ها تفوق على نفسه وصقل ملكاته التي أنضجت
تفردة تثير إعجاب كل من يلتقي به.   حتى كوّن شخصية م 

،  تقرأ ما كتب باهتمام قبل أن يقطع تركيزهاكانت أورسولا
سألته  .وقد غمره الحزن والدموع منحبسة في عينيه إليها ويعود

ه تلقى خبرا بهذا الشكل؟ فأخبرها أن غيرّه وما الذي ما الخطب
ه القوات نفذ ت لقصف عنيف ى السوديتقر تعرض يؤكد صادما 

المتمردين التشيك  بعضلأثناء مطاردتهم الجوية الألمانية 
ها جبالوتحصنوا ب تسللوا إلى المنطقة والذين ،الموالين لروسيا

تلك القرى بالكامل ودكّها فوق تم تدمير  ومن أجل القضاء عليهم
 . رؤوس سكانها

 العالمية الحرب أسباب أحد يةالألمان الغالبية ذي الإقليم ذلك كان
-النمساوية الامبراطورية من جزء  في السابق  كان فقد الثانية

 تشيكوسلوفاكيا بجمهورية فرساي معاهدة ألحقته ثم المجرية
 والريبة الشك بعين الأهالي هناك براغ تنظر إلى سلطات وكانت

هم من الالتحاق بالجامعة أبناء لذلك كانت تعاملهم بقسوة وتمنع
بعد هاهم اليوم و الولوج إلى أسلاك الوظائف الحكومية، وأ

التي يشتركون معها في العرق واللغة تعاملهم  م بألمانياهإلحاق
حرقون أحياء  يو  الشكوك  كمواطنين من الدرجة الثانية، تلاحقهم

 .أن يكون لهم ذنبتحت نيران القصف دون 
 حاولت أورسولا أن تواسيه رغم أن كل عبارات العزاء 
التي فكّرت بها لم تكن لتسعفها في مثل هذه الظروف، فهي 
لد وترعرع فيه وناضل من أجله  تعرف ارتباطه بالمكان الذي و 
 ضد آلة القمع التشيكوسلوفاكية. كان الإحساس بالغبن ينهش

ويلعن  صمته عن لدرجة جعلته يتخلىّ روحه وتملكه الغضب
تمييز. حاولت التي أحرقت الأخضر واليابس دون  هاته الحرب

أورسولا أن تخففّ من غضبه قائلة أن لكل حرب ضحاياها من 
 لماذا؟ لماذا علينا أن لكنه ثار في وجهها معترضا " الأبرياء،
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 التاريخ صفحات على دمنا ي راقلماذا  مرغمين؟ نساق إلى حتفنا
التي لم نر منها سوى عرقنا وتارة بسبب الوطنية بسبب  تارة

؟ هل من ننا ألاّ نرى إلاّ ما يراه القائديريدو ذالما ؟الدم والموت
فقط لأن خطوط الطول الأبرياء  آلاف أرواح تزهقالعدل أن 

أثقل من ؟" كانت كلماته تخرج من فمه  والعرض لا تعجب هتلر
لأنها متعصبة  بنظراته أيضا هي تهمهاأحست أنه ي الرصاص،

ذت بالصمت لذلك لا الحرب هذه للنازية ولأنها طالما دافعت عن
 ولة في يأس واضعا رأسه بين يديه.بينما جلس هو على الطا

تي اقتربت منه وربتّت على كتفه، لم تعرف أنه ي خفي دموعه ال
 عينيهإلاّ عندما رفع رأسه ومسح ا هغلبته وفرّت من محاجر

كأنهّا تكتشف جانبا آخر هكذا، ا يديه. لم يسبق لها أن رأته بكلت
مشوب صمت  المكان عم .الجانب المظلملكنه بالقطع  من القمر
 أن "هل يجبثم قال بصوت خافت لا يخلو من ارتعاش  بالحذر
هل  الحياة؟ لنستحق أزرقا دمنا يكون وأن جميعا متشابهين نكون

أراد  القائد لأن فقط واحد بلون دماءنا وبشرتنا نلوّن يجب أن
 برد أو نزوة عابرة نزلة بسبب مزاجه وتعكر حدث وإذا ؟ذلك

 تمييز في أخطأ لأنهمرة اخرى  أرواحنا يزهق أن فسيختار
 أن الأخلاق من ولا العدل من ليس أورسولا، لا، يا الألوان؟ لا

فليس تزهق ملايين الأرواح فقط لأن هناك شكوكا حول ولائها. 
وافق عليها كي حمل جميعا نفس الأفكار أو نمن الواجب أن ن

ت تبقى نسبية ما كانكيفتلك الأفكار نستحق العيش بسلام. إن 
طأ وليست حكما إلهيا واجب للخ مصدرها بشري قابل لأن

 لمن إلاّ  أمرنا ع قولنا وزمام نسلم أنعلينا  يجب لالذلك  النفاذ،
 اللون عن النظر بغض والمساواة بالعدل آدميتنا ويحكمنا يحترم
 أن بالنازية يؤمن من وكل هتلر على يجب .أو اللغة العرقأو 

 لسبب البشر بقية عن يميزهم لا الأبيض بشرتهم لون نأ يفهموا
 متعددة ألوان من مزيجهو  نفسه الأبيض فاللون جدا بسيط

 الظلام ويحجبها الضوء أجنحة على تنكسر قد كلها والألوان
مثلما ستنكسر النازية وكل الأفكار العنصرية على صخرة 

 الإنسانية".
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ن تعقب عليه، دون أفي صمت و كانت أورسولا تنصت لكلامه
وعا من الخيانة الفكرية ه به كان خطيرا بل ويعتبر نفما تفو  
هي وإن باتت اليوم غير مقتنعة بجدوى هذه الحرب و للرايخ.

أمام عظمة الخسائر التي خلفّتها، إلاّ أنها ظلت في ع مقها 
ولا يمكن أن تنكص عن ولائها مهما حدث من  مخلصة لوطنيتها

دركأخطاء ة أن كلام هيرمان رغم خطورته إلاّ أنه . لقد كانت م 
لا يخلو من منطقية رومنسية لكن ذلك ليس بالحد الذي يجعلها 

وى مهادنته ورغم كل ذلك فليس أمامها الآن ستوافق عليه، 
 تعرف تأثير مافهي أقرب الناس إليه و ومحاولة التخفيف عليه

"أعرف أن ما حدث مؤلم جدا، قالت له  ى نفسه.حصل عل
قبلّه حبيبي وقد يكون معك حق، لكن يجب أن تعرف وصعب ت

أن الألم هو الوجه الآخر للحياة، وأن دموع الحزن طعمها مالح 
تماما مثل دموع الفرح لذلك ليس أمامنا سوى الصبر". كان 

ها فهي بنظره ككل الألمان كان يعذروهيرمان يعرف موقفها 
الأفكار طوال سنوات لغسيل دماغ مكثفّ جعلها تتشبع بتعرضت 

 القناعةساس والأالنازية رغم كونها مجرد أفكار عنصرية في 
لم تكن لتتزحزح أو تتغير بين  التي رسّختها دعاية هتلر لسنوات

كان يراهن على نقاء روحها وإنسانيتها  برغم ذلكيوم وليلة لكنه 
مسؤولية ما حصل  -كما كانت تعتقد-وحسن نواياها، ولم يحمّلها 

ومدّ  جلس على كرسيه أمام الشرفة وي. المعن ولو في شقه
، ثم أشعل سيجارته وراح يص ب رجله على الكرسي المقابل

لنفسه كؤوس الفودكا ويعبُّها الواحدة تلو الأخرى قبل أن تتدخّل 
ما يفعل الآن وتمنعه، فهي لم تره أبدا ي فرط في الشرب مثل

 زال مبكّرا جدا والنهار لم يكد ينتصفخصوصا وأن الوقت لا
بعد. طلبت منه أن يرافقها في جولة خارج الفندق فهي تريد أن 

ن الجو يسمح تستنشق هواء  نقيا حول جنبات النهر خصوصا وأ
تمشي كانت  ،ا وهي تتأبط ذراعههمع بذلك فلم يمانع. خرج

ت نظر إليه بين الحين والآخر لتتفحص تعابير وجهه فيما بجانبه و
 يتطلع يريد أن بال كأنما جالببصره بعيدا وراء  رميكان هو ي
لم وظل صامتا  موطنه في السوديترؤية ما حصل بلمن مكانه 

استراحة مهجورة على جنبات  وصلا إلى ينبس بكلمة حتى
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هذا هو مكاني السري " محاولة تطرية الجو قالت له النهر.
ا . "الجميل في دريسدن، إذا لم تجدني يوما ما فستلقاني هنا حتم 

ن يتركها تضيع منه مرة ثانية، لها أنه ل وقال تلميحهاابتسم من 
ي خب رها بذلك. فرحت لأن غضبه بدأ يزول  ولن سرّا سيلحق بها

وطرأ تحسن طفيف على مزاجه. لمحت إحدى أزهار اللوتس 
ت طل برأسها من جانب النهر، فطلبت منه أن ي مسك بها جيدا ولا 

الضحلة. سألها ي فلتها حتى لا تنزلق في الوحل أو تقع في المياه 
ماذا ت ريد أن تفعل فأشارت إلى الزهرة وقالت أنها تريدها. طلب 

يقوم هو بجلبها لكنها رفضت وأصرّت على و ستريحمنها أن ت
أن تقتطفها بنفسها رغم ما في ذلك من مشقة. أمسكها من يدها 

افة النهر حتى تدلتّ على حرجله وباليمنى وثبتّ رجلها إلى 
أنها  إليه ثانية فأعطته إياها وقالتسحبها  ثمأمسكت بها وقطفتها 

فها إلاّ لت هديها إليه. أخذها منها ووضتلم تق عها على فمه، ط 
 طلبت منه أن أعادها إليها.استنشق رائحتها بعمق وقبلّها ثم 

، ففعل مثلما شدها إلى شعرهايى وها بيده فوق أذنها اليسرثبتي
حتما ن الزهرة ستكون أرادت وقال مغازلا بنبرة يطبعها الأسى أ

كانت ملامح الحزن غالبة عليه رغم الجديد.  هاموطنسعيدة في 
سا عميقا من لم ي جبها لكنه سحب نففسألته فيم ي فكّر؟  .هدوئه

. احتضنته من الخلف إليهنظر الهواء البارد ووقف أمام النهر ي
ووضعت رأسها على ظهره وطلبت منه أن ي خرج كل ما في 

ه عابسا ولا تعرف كيف ا، فهي لم تعتد أن ترقلبه ولا يتردد
ت خرجه من حزنه. إلتفت إليها ونظر في عينيها العسليتين، بدت 

من يدها  هاأمسك أة أخرى غير التي عرفها في برلين،له امر
جمع بعض أكوام القش  ،شجرة فليّن باسقة تحتواتجه بها 

ئا بظهره على الشجرة ثم أجلسها إلى جان به. وجلس عليه متكّ 
مسح بيده  ه،تنفذ إلى أعماقنما تريد أن كانت ت طيل النظر إليه كأ
 ما عرفناللولا الألم  ،لقد كان معك حقعلى جبهتها وقال : "

الألم مالحة تماما كدموع  ن دموعولأهذا صحيح،  السعادة طعم
أريد حياة  ولا ،تعبت يا أورسولا، لقد ةمشكلالهنا تكمن الفرح ف

أن أختار فمن حقي أموت ن قدري أن إذا كا. بطعم الملح
أنا ف الطريقة التي تناسبني لذلك وإذا كان قدري أن أعيش تعيسا
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أريد أن أعيش تعاستي بلذة فقط ولا أطمع في أكثر من ذلك، 
 عيشأقبل أن أأنا . السياسة حتى التعاسة جعلوها في خدمةلكن 

تكون حياتي آمنة وأكون حرا في بقية عمري كئيبا شريطة أن 
فإذا نجحت سأستحق  سأحاول نيأدرك ذلك لكن قد لا اختياراتي،
سأختار طواعية أن أعيش حياة تي وإذا فشلت فشرف حري

تل ة  أو في دير على ية بعيدةالرهبان وأتحول لكاهن في كاتدرائ
عالية لا صوت ي سمع فيه سوى صوت الأجراس والمطر. لكن 

يكون الأمر رائعا وس لي الرب وقتها بقليل من الحب فقطفليسمح 
الأحضان  كآبتي بالفودكا ورضاب القبل ودفءجد ا سأخلط 

  ."معنىحياتي وحينها فقط سيكون ل
المناطق الرمادية  فيبالبحث دائما مولعة أورسولا  كانت
تستفز بوحه كلما  ة هيرمان، لذلك كانتالغامضة في شخصيو

 اليوم أيضا،ذلك  ا لم تشأ أن تفعللكنه ،ئ ا لذلكهي  رأت مزاجه م  
يشعر بغربة عن كل ما  وكان حزينا أكثر من أي وقت كان لقد

عليها أن تبادر من أجله هذه  حوله، لذلك أشفقت عليه ورأت أن
، ويستحق أن تبذل المرة وتخرجه من حزنه فهو يستحق ذلك

ت له يدها ثم سحبته إلى داخل وقفت ومد   مجهودا من أجله.
فتحت أزرار نه معطفه ونزعت ع تراحة المهجورة ثمالاس

بيدها كأنها  تحسست صدرهوعينها تنظر إلى عينيه، قميصه 
فاهه وهوت مرّرت إصبعها على شو تريد أن تتلمس قلبه،

وشت له "أحبك". كانت أنوثتها وشعليهما بقبلة حارقة ثم 
الصارخة كفيلة بأن تشعل رغباته وبأقل مجهود، افترس شفاهها 

ليد المتكلّ س داخله في حمم القبل كأنه يريد أن ي ذيب جبل الج
الملتهبة، نسيا حديث السياسة والحرب والإيديولوجية واستسلما 

والأحضان. تفلتّت منه وتحرّرت من معطفها  لحديث القبل
وكنزتها الصوفية ثم سحبته نحوها بلطف وحرّرته من ملابسه. 

طائعا ودون تردد. صعدت فوق إحدى  كان يستجيب لها
انصهرا معا في  ددت عليها وتمدد إلى جانبها ثمالطاولات وتم

حديث الجسد للجسد فذلك هو النقاش الوحيد الذي لم يختلفا فيه 
 أبدا.
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 العسل المر
 

 مع هيرمان في الحبة غارق أورسولالا تزال يوم آخر يمضي و
لم تكن تغادر الفندق إلا لتستمتع  .وحديث الذكرياتالقبل و

كانت تلك عادتها  ، لقدرنهالبمنظر غروب الشمس على ضفاف 
 يمضي إلى وجهة غير معلومة.كان هو يتركها و افيمكل مساء 
ينبغي ن ثمة شيء أو إن كا كان يخفي عنها شيئا إذاا سألته عم  

لإجابة بإغراقها في ا من ي حسن التملص لكنه كان ؟لها أن تعرفه
 ، غير أنهشياء بعيدة تماما عن فحوى سؤالهاسرد أأحضانه و

أن شيئا  شعرستتذلك  هاجعل .مختلفا والقلق باديا عليه كانيلة الل
إجباره من أجل  بقوة ها فألحت عليهفضولوأثار  يشغل باله ما

 نهأبا من الاعتراف لها دًّ ب  معه لم يجد الأمر الذي  الكلام على
كل شيء  أنليتأكد  حد زملائه في الغيستابويقوم بالتواصل مع أ

 بعد عديلم  الكولونيل كولن فالتر كولن زوجها وأن ،على ما يرام
لكن هناك أمرا غريبا حصل. سألته  ،*وكر الذئبمن رحلته إلى 

الكولونيل تلقى بالأمس رسالة زوجها ما هو؟ فأجابها أن مكتب 
الحرب لهيئة أركان  اجتماع مهم دتخبره بانعقامشفرة باللاسلكي 

 ورسولاأصرخت  إلى وكر الذئب. أن عليه التعجيل بالحضورو
 ؟روهن زوجها قد حدث له مكأكان يقصد  إذاا في وجهه عم  

لكن هناك احتمال آخر وهو الأقرب فقاطعها قائلا قد يكون هذا و
نظرت إليه تنتظر تفسيرا لكلامه فاسترسل بالقول  التحقق. إلى
افق الكولونيل في رحلة خاصة إلى أخبره أنه ر أحدهمن أ

 أورسولاقاطعته مل كلامه وقبل أن يك حيث .... ضاحية بادن
أمتأكد أنت  ؟تقول بادن ؟بادن" باستهجانخرى متسائلة أمرة 

أكثر من ذلك و ن كلامه ومعلوماتهأنه واثق م هاأجاب "مما تقول؟
لها أنه سيترك و من ذهاب زوجها إلى هناك فقد تحقق بنفسه
الإجابة بنفسها عن سؤالها فهي لا ينقصها الذكاء تخمين السبب و

 كلامهف يلا من الغموض الذي ضباستشاطت أورسولا غ لذلك.
 وجهها م ه  جت وسرعان ما

 
وكر الذئب: رمز يطلق على المكان الذي كان يختبئ فيه هتلر أثناء الحرب العالمية ويدير منه عملياته، ويقع وسط الغابات  *

 دوائر تحميهات أسقف مغطاة بالعشب  حصون ذاكيترزن حاليا( في غرب بولندة، وهو عبارة عن القريبة من روستنبرغ )
 دفاعية يصعب كشفها أو اختراقها. موانع و الألغام حقول و الشائكة، الأسلاك من عديدة
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 أدرك أنه ليس زمن المعجزات ولا يوجد "  له بنبرة حادة وقالت
 بعرق العاهرات، لكن جسدهث رجل فوق هذه الأرض لم يلوّ  

تنبرغ وقد أصر على أن روس في لديه عملكولن أخبرني أنه 
هامبورغ  ألحق به إلى هناك بمجرد عودتي من زيارة أختي في

 ليكون إلى جانب الفوهرر وربماإقامته  ه يتوقع أن تطوللأن
كذب عليّ أنه  يعني الآن به تخبرني ما الحرب، لكن حتى نهاية

مع إحداهن يخونني كان  ولم يكن في مهمة كما أخبرني ولكنه
وتهدئتها طمأنتها  هيرمان حاول "عني ذلك؟بادن فماذا ي في

بالقول أن زوجها ربما استغل بدوره هذا الوقت الذي يفترض 
 ته النمساويةحبيبقليلا مع  ليعبثالمريضة فيه أنها ستزور أختها 

بروستنبرغ. ثم أوحى  كلارا لبضعة أيام قبل أن يسبقها ويلتحق
يفعل ذلك  لها بخبث إن كانت تود أن يؤمن طريقها فبوسعه أن

بروسيا الشرقية بمفردها يعتبر  لأنه من المؤكد أن سلوك غابات
واقع  في هيرمانالعواقب. كان عرض مخاطرة غير محسوبة 

 ستدراج أورسولا كي تبوح لهمحاولة ماكرة منه لامجرد الحال 
، فلا أحد كان يعلم أين نبرغتفاصيل رحلتها المقبلة إلى روستب

ضاء المعدودين على رأس الأصابع يختفي هتلر إلاّ بعض الأع
من قادة الجيش والأجهزة الأمنية والذين ي شكّلون الدائرة الضيقة 
للأشخاص الذين يثق بهم، وكان زوج أورسولا أحدهم، وقد نجح 

أجابته بأنها لن تكون لوحدها بل  احينمهيرمان في الإيقاع بها 
منيا من هناك رتلا أ وأن   القائد. حبيبة *إيفا براون سترافق

الفوهرر  الشرطة العسكرية التي عادة ما تؤمن نقل مستلزمات
الأخير من  الاثنينأعوانه سيخرج بعد منتصف ليلة بعض و

موكب بخفر البرلين لي ق ل هما وأن لديهم أوامر عليا  من ديسمبر
 بما بعدم الاكتراث هيرمان تظاهر .وجهتهحتى يصل بأمان إلى 

بل  بما سمعه كأنه لم ي لق بالاوقالته أورسولا رغم خطورته 
صرف الحديث عن رحلة روستنبرغ إلى الحديث عن زوج 

عربا عن  استغرابه لإيلائها أهمية شديدة لموضوع  أورسولا م 
 

هتلر، ارتبطت  باولا آنا إيفاهي حبيبة هتلر، وبعد زواجها منه أصبح اسمها ولدت في السادس من فبراير/شباط إيفا براون:  *
من العمر، احبته بشكل جنوني وانتقلت من ميونخ إلى برلين لتكون بجانبه، تزوجها قبيل  18شيقة وهي لم تتجاوز الـ بهتلر كع

لحظات من برلين حيث لم يدم زواجهما أكثر من أربعين عاما وانتحرت معه بعدما تناولت سم السيانيد فيم أطلق هتلر على نفسه 
 وتم وإحراق جثتيهما من طرف معاوني هتلر حتى لا تقعا بيد الحلفاء.1945الرصاص في الثلاثين من أبريل / نيسان 
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علاقات غرامية مع النساء منذ كهذا فهي تعلم أن زوجها يقيم 
لها  ثم صب   حال،على كل  وهذه ليست المرة الأولى أمد بعيد

وطلب منها أن تنسى الأمر  مه لهاكأسا من النبيذ الساخن وقد  
قامهماللاستمتاع ها ابرمته داعيا إيّ  بما تبقى لهما من تلك و بم 

برلين فربما  الساعات القصيرة التي باتت تفصلها عن العودة إلى
 . لن يلتقيا بعدها، ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأوضاع

ولم تكن تهتم أي نوع من المشاعر لزوجها  نّ ك  ت  أورسولا  تكنلم 
يبذل   رها أو حتىكررة التي لم يكن هو أيضا ينكلمتلخياناته ا
نزعاج للا الم تعرف سبب رغم ذلك لإخفاءها، لكنها أي جهد

كانت  الكبير الذي انتابها بعدما سمعته على لسان هيرمان.
ن يغير العشيقات ذلك لم يكن غيرة على رجل اعتاد أ متأكدة أن

مثلما يغير ربطات العنق، لكن الأكيد أن كلام هيرمان زرع في 
ليس أمامها ف ورغم كل شيء ،ول المصدرمجهقلق بذور  نفسها

بما بقي لها من ساعات في  والاستمتاعلأمر تجاهل االآن سوى 
هيرمان  أن تباشر كان عليها أن تخلد إلى النوم قبلو دريسدن،

"طبعا كل ما سمعته هذه الليلة عن روستنبرغ  بتحذير قائلة
 ه مع أول شعاع لضوء الفجر تفهمنيورحلة الاثنين ستنسا

"لا داعي أبدا للقلق فربما كنت أعرف ذلك  ؟" أجابها بثقةبيحبي
ذلك كأني لم  تماما كل سأنسىمن قبل؟ لكن من أجلك عزيزتي 

 ثمباعثة على ثقة خادعة كانت نبرة صوته  أسمع شيئا بالمرة"،
  على صدره حتى الصباح. تنامها جعلناصيتها وطبع قبلة على 

تتقاسم السرير نام فيها تالأثناء التي كانت أورسولا  تلك في
 الدفء،وتستمتع معه بالحب  هيرمانها عشيقمع والأحضان 

الكولونيل كولن فالتر  زوجها نبشأ أخبرها بهوعلى النقيض ممّا 
وسط  مخبئهمعتكفا إلى جانب هتلر في كان هذا الأخير  ،كولن

يعقد غابات بروسيا الشرقية ولم يغادره أبدا، بل كان 
مة  كان هتلر قد كلفّهر حيث الاجتماعات ليل نها ه  شخصيا بم 

 غاية في الأهمية في إطار حرب الجاسوسية المستعرة.
كانت العمليات الاستخباراتية ميدانا آخر تفوق فيه الألمان 

لحرب المعلومات الفضل الكبير  انة سنوات وكمدوبرعوا فيه 
امتلاك المعلومة ف ،ضرارفي حسم كثير من المعارك وبأقل الأ
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تمكنت الأجهزة  1940في سنة ف امتلاك مفاتيح الحرب.يعني 
إلقاء القبض على عملاء هولنديين يعملون لصالح  من الألمانية

البريطانيين، وأدّى ذلك إلى وقوع وثائق خاصة بشفرة 
سلكي. تمكن الألمان طانية عبر اللا  الاتصالات العسكرية البري

 وقاموا الجيش البريطاني اتصالاتاختراق  تبعا لذلك من
يقومون طيلة سنتين  البريطانيين جعلت لهمتسريب أخبار كاذبة ب

ونصف بغارات جوية ومعارك برية وبحرية على أهداف وهمية 
هم وكلفّتهم أموال تهم ووقتهم وعتاداستنزفت قو   جودلم يكن لها و

عدة مواقع  تحصين دفاعاتهم فيالألمان من  ومكّنتطائلة، 
قبل أن يكتشف وفرنسا  خصوصا في هولندا وبلجيكا

هتلر أن  رأى لذلك ،رون استراتيجيتهمالبريطانيون ذلك ويغيّ 
. كان على لكن بطريقة مغايرةمع السوفييت يقوم بنفس الشيء 

 السوفييتينجح في الإيقاع بأن  كولن فالتر كولنالكولونيل 
انسحابات تكتيكية من الجبهة  هتلر أمر بتنفيذ بأن ويوهمهم

ومباغتة  نحو سواحل البحر الأسود قواته توجيه الجنوبية بنية
وكان السوفييت من الجنوب ومحاصرتهم من ثلاث جهات. 

مانيا رو في ذلك على أعوانه في كولن فالتر كولن ي عوّل
ربط الاتصال  وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا حيث كان يعمل على

تسريبها كي مدّهم بالمعلومات "السرية" المراد ت باعا وهم ب
لى قطها الشبكات السرية العاملة لحساب روسيا وترسلها إتلت

كان هدف هتلر من هذه المهمة هو دفع ستالين لسحب موسكو. 
بعض قواته من الغرب وإرسالها للجنوب تحسبا من أجل صد 
الهجوم الألماني الوهمي، فذلك سيخفف الضغط على قواته في 

والتقاط الجبهة الشعبية وسي مكنه من إعادة ترتيب أوضاعه 
لكن أنفاسه قبل القيام بهجمات مضادة واستعادة التوازن، 

على  تلك العملية تداعياتالأمريكي جعل -التنسيق السوفيتيي
قرّر لي ة ولم ت عط النتائج المرجوة منها،محدودة للغاي الأرض
 هقواتبعدها أن ي خرج أوراقه كاملة حيث دفع بكل هتلر 

ذي رفع حالة الاستنفار إلى الأمر الالاحتياطية إلى الجبهات 
واستنزاف  العسكريةتعبئة القيام بمزيد من الما يعني أقصاها 
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المزيد من طاقات وقدرات الشعب الألمانية المادية والنفسية 
  والتي كانت قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.
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 رقصة التانغو الأخيرة

رد شديد جدا هذه ، البسدنيدرى الظلام سدوله تماما على أرخ
ات معها زخ  الثلوج لم تتوقف بل كانت تأتي و زخاتالليلة و

لجيش ألمانيا اهزائم أخبار . باتت من السماءالبارود المسكوب 
أسطورة  ، تتوالى تباعا وأسقطت في طريقهافي الجبهة الشرقية

من  قسوةأصبحت أمسيات ديسمبر أكثر . الجيش الذي لا يقهر
في  الشتاء برودة معالسيئّة  الحرب ارأخب امتزجت .ذي قبل

أو  أورسولا وأرغمت الأجواء صقيعية أكثر توليفة غريبة جعلت
خ في ورضعلى للمناداتها  هيرمانكما كان يحلو ل فراون هيلدا

كان ودكا بدل النبيذ الساخن. لزجاجة الف ولأول مرة يأس
أحاسيسها متضاربة وينتابها قلق  ،مساء مختلفاشعورها هذا ال

غراف المنبعثة من الفون لم تستطع الموسيقى الهادئة مجهول
خن بشراهة كانت تد الثائرة. فاستبدلتها بموسيقى التانغو تهدئتها

 ،هيرمانفجأة ركزت نظرها على وتفرك يديها ببعضهما و
ى الجرائد القديمة ب في صفحات إحدقلّ  رأته ي  ابتسمت حين 
 الجريدة تلكفي  تبك  قد "أظنك حفظت كل ما  فخاطبته هازئة

ب قلّ أنت ت  ، فمنذ قدومنا إلى هنا والتي اهترأت بين يديك
 .أخبارا جديدة من تلقاء نفسها"ك كأنها ستلد لصفحاتها كل يوم 

استلقى و وضعها جانباثم  طوى الجريدةو امن كلامه ضحك
"إن  وابتسامته تعلو وجهه وقالعلى السرير ساندا رأسه بكفيه 

تخلتّ نسبيا  .فاقتربي" ي قرّب بين الأخلاء الشتاء، أنه من حسنات
وضعت ودون أن ترفع بصرها عنه  ،اقتربت منهعن عبوسها و

تحب  لماذا "قائلة:  سألته. على الطاولة زجاجة الفودكا جانبا
ف كما يتلق الفودكا زجاجة  تتلقف ؟وأنت لا تتحمل البرد الشتاء
اذا أحب دائما لم ني"تسألينأجابها فمه؟" ثدي أجائع  رضيع
وحده الشتاء  ،والذكرياتنه فصل البرد والحب إحسنا، الشتاء؟ 

لكن هذا كله لن ، يمنحنا سببا وجيها للعناقو قيمتهللدفء  عطيي
 "، كان أنثى رائعة وجميلة مثلكإذا لم تكن هناك  ممكنا يكون
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ي كلمّها ويداعب خدها بيد بينما يتحسس يدها باليد الأخرى ثم 
 بالشتاء مقترن كمتلازمة بالولع بالنساءالولع  إنأضاف "

فوجودهن كفيل بهزيمة قساوة البرد والحرب أمّا وجودك فإنه 
ي حوّل الشتاء والفصول كلهّا إلى ربيع دائم. معك لا أشعر بالبرد 
ضابك لي سكرني " وبإمكاني أن أستغني عن الفودكا أيضا، يكفي ر 

ليّ أن أتوب في " تبًّا لك كم ع قالتثم  ابتسمتف قولهأعجبها 
ة؟ لطالما هزمت الشيطان وتجاهلت غوايته، لكن اليوم من مر  

بل لربما كنت أنت الشيطان غوايتك أقوى من غواية الشيطان، 
وقال "أنا أغويتك  تعرفها جيدانئذ نظر إليها بنظرة حي نفسه؟"

وأنت استجبت لي، لا دخل للشيطان في الأمر فالحب أكبر 
ا كان يرمي بكلامه فهمت م د وسوسة"وأطهر من أن يكون م جر

ولم تشأ أن ت عقبّ بل نظرت في عينيه وقالت "سأحبك دائما حتى 
لو كان هذا في حكم الرب خطيئة، ولربما كان هذا السبيل 
الوحيد للتكفير ولو بشيء قليل عن خطيئتي بحق نفسي" أجابها 

طريق أول الغواية هي ن نواميس السماء أ ربما أخبرتنا" قائلا
لولا الخطيئة  ،بهاسمحت لنا  حينما تخيرا فع للكنها لخطيئة، ل

الخطيئة هي طريقنا الأول والصلاح، فلما عرفنا طريق التوبة 
ربما كانت الملائكة تتمنى لو أن الرب سمح لها بالقليل  إلى الله
مت عا رغم أن تبريراته لم تك ن منطقية " منها . كان حوارهما م 

في  هتزاحمراحت وسن في مزاجها بنظرها لكنها شعرت بتح
 إذن هيا" ى جانبه ثم قالتنفسها إل حشرتمكانه على السرير، 

 ". وم بعمل مفيدلتقأيها الوغد 
الجنس لممارسة رغبة جامحة  لقد كانت أورسولا تحت تأثير

في التمرد  ليس من أجل المتعة فقط ولكن لتمارس هوايتها
التوتر والقلق من  تخلصّتأن أيضا أرادت . كسر كل القواعدو

 .من وسيلة لكل ذلك سوى الفراشليس أمامها و والأفكار السلبية
أن كأنها تريد من قبل وتقوم بحركات لم يعهدها كانت تعتليه 

، ناعمةأو ربما كانت تريد أن تمارس تمرّدها بطريقة  هتروّض
 ة بل كانت هي المتحكمة تترك له حرية المبادر لذلك لم
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بل فوقه عبثا ح نلحظات أنها لم تكن تتربعد  . أدركفي كل شيء
تغريها بالرقص. لم  كانت تساير إيقاعات موسيقى التانغو التي

على  التشويشكسر تركيزها أو في لم يرغب و بكلمة ينبس
 تناسقبتغلغلان داخل روحها ما يالكونترباس والكمان وه نغمات
 استسلم لها وتركها ترقص رقصتها .تنتفضجعلاها  شجي
واكتفى  سحا المجال للأحاسيس والألحان كي يقولا كلمتهمافا

حركاتها  كانت تتلوى أمامه كراقصة ساحرة ومثيرة. بمشاهدتها
أخرى كأنها منساقة تماما لتعليمات  ةسريعة تاربطيئة تارة و

حركاتها تلك وبرغم أن  .سترو شأنها شأن بقية العازفينالماي
حق المبادرة كانت هي يملك لم يكن إلاّ انه  كانت تزيد من هياجه

 انتك .ير عالمهخر غآإلى عالم  سافرتالمتحكمة في شيء بل و
دون واقع الخوف والموت والحرب الذي تعيشه، تغادر  أنتريد 

تشل حركته كلما همّ بالتخلص من  لذلك كانت ،أحد أن يعترضها
ت ا. لوهلة أحس  جمح منهلا يحتى  سفلفتشده إلى الأ قيدها

نية التي تتخلى عن قيود الوطو أن تتعرى من جلدهافي  الرغبةب
 كلنسيت  ن تربع هتلر على سدة الحكم.باتت تكبل الألمان منذ أ

اختفى  .وعيالغابت بكامل إرادتها عن و ما كان يشغل بالها
مع سوى لم تعد تسو قلبها رعبي ات الذي كانهدير الطائر

 .هاسامم تدب تحت جلدها لتخرج كالعرق منإيقاعات التانغو 
أعماقها في باردا ي يسرفبارد ديسمبر التملأ رئتيها بهواء  تكان

 أيبيريةرومانية أو غجرية  ليحررها من حزنها ويعتقها مثل
معه حركاتها  ترتفعواارتفع الإيقاع . لة من كل القيودمتحلّ  
عينيه يغمض  تحتها هيرمان تتسارع فيما كانو تتسارعبقيت و

 هتدفعوبقوة  ت على كتفيهشد   عالمها، كأنه يريد اللحاق بها إلى
صرخت ثم هي إلى السماء  تعرجليغرق في السرير بينما 
كارلوس يا  ، كم أحبكك، أحبكـب"أح وهي في قمة رعشتها

 ومستسلمة خائرة القوىهيرمان  بين ذراعي هوتو *غارديل
يل في دبينما استمر كارلوس غار ،في نوم عميق تغطثم لتعبها 

 .حوحيدا حتى الصبا لفونغرافيةا عزف مقطوعته
 

 
وهاجر مع والدته للأرجنتين ليصبح من  1890كارلوس غارديل: هو موسيقي من أصول فرنسية ولد في مدينة تولوز سنة  *

 في حادث جوي إثر اصطدام طائرة كان يستقلها في كولومبيا. 1935أشهر رموز موسيقى التانغو في العالم. توفي سنة 
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ر كانت الأجواء العامة في ألمانيا وكل دول على الجانب الآخ

كل  اخن. فالتعبئة العامة وصلت أوجها.المحور على صفيح س

 كان يتم وحتى الأطفال من يستطيع حمل السلاح من الرجال

. اعتاد هتلر أن يكون هو أو المعسكرات  إلى الجبهةساله إر

ة ت الآية وأصبح في وضعيالمبادر دائما بالهجوم، اليوم انقلب

وجود، فالأعداء يزحفون من كل  مسألةالحرب  دفاع وأصبحتال

جانب ولا بد من القتال بشراسة لصدهم قبل أن يقتحموا آخر 

 عن بولندا أو النمسا أو ألمانيا في شابة سألت إذا خطوط الدفاع.

 عميقا نفسا فستأخذ اليوم، قبل بها تحلم كانت التي الحياة شكل

 لها يمكن كان الرفاهية ومظاهر اتالملذّ  من كثيرا بأن وتخبرك

 ويمنحها ي حبهّا رجل من واحدة قبلة في واختزالها عنها التنازل

 يعد لم هذا حتى لكن. السعادة غاية في لتكون والأمان الدفء

 أقنعة ونضعي همو القبل ونتبادلي فكيف ،الحرب زمن في ممكنا

 الطبية النظارات ذات السيدّة تلك بدورها الوقت؟ طوال الغازات

 يوم كل عصر تجلس أن واعتادت السادس عقدها جاوزت التي

 الصوف كرة من تصنع أو قهوتها ترتشف شرفتها زجاج خلف

 الطرقات يكسو الثلج بمنظر مستمتعة وهي لأحفادها دافئة كنزه

 تلقت كل ما قلبها ينكسر اليوم باتت ،المائلة البيوت أسقف ويغطي

 الدموع تملأ النار طوطخ خلف المتمترس ابنها من رسالة

 في بطولاته لها يصف حين الحماسية كلماته تقرأ وهي عينيها

 أجل من يحاربون إنما ورفاقه أنه إقناعها ويحاول القتال ساحات

 ولكل لها أفضل حياة أجل من سينتصرون وأنهم قوية، ألمانيا

 أن منه ظناّ ذلك لها يكتب. العظيم الرايخ في والنساء الأمهات

 غمامة وتبدد وجهها على الفخر ابتسامة سترسم الرنانة كلماته

 واقع في لكنها الأمل، تباشير محلها لتحل والأحزان الخوف

ا تتمزق كانت الحال  من وتفنى تذبل شبابه زهرة ترى وهي ألم 

عة كذبة إثبات أجل روّ   الزوجة وتلك الأم وتلك الفتاة تلك إن. م 
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 هذه أن مدركات كن   هاكلّ  المحور دول من وغيرها ألمانيا في

 يدفع لن جريمة إلاّ  هي ما مقد سة النازيون يراها التي الحرب

 وفي الجبهات على رجالهن النيران تأكل فبعدما غيرهن، ثمنها

 مخالب بين سهلة فريسة ليقعن عليهن الدور سيأتي المعسكرات

 الأرصفة وعلى الشوارع في شرفهن ويراق البشرية الذئاب

 وبغض لكن. وأجسادهم الروس الجنود أقدام تحت والطرقات

 الذي العامل ذلك نهاية هو حقا يؤلم ما فإن كلّ ه ذلك عن النظر

 الصخر لي كسر فأسه يحمل وهو سنوات طيلة ظهره تقوّس

 بها ليحتمي الأرض تحت والأقبية الملاجئ ويحفر الحجر وي فتّ ت

 داخلها ليتمترس الخنادق يحفر ثم المدن، في والأطفال النساء

 يجد أن دون المطاف نهاية في ومات القتال جبهات على الرجال

 المتحللّة جثته من التخلص ليتم فيه يستريح قبرا له يحفر من

 والنفايات والأشلاء الجثث مئات مع جماعية محرقة في بإلقائها

 أن حي ا النيران منه تن ل لم من على كتب القدر كأن. البشرية

 لها تعرف لموالتي  شواء حفلة أضخم يف ميّ تا لحمه تأكل

 .التاريخ عبر مثيلا البشرية
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 شمس الحرب الغاربة

داخل غرفة  إلىانسلت واخترقت أشعة الشمس الستائر الغامقة 
من نومها  أيقظتهالتداعب وجنتيها المتوردتين،  أورسولا
ده، كان قد غادر فلم تج هيرمانتحسست بيدها مكان  .بصعوبة
قيت كذلك نهضت واعتدلت في جلستها وب .جداكرا فراشه مب
تفرك عينيها. ألقت سح أثر النوم بيديها على وجهها ولبرهة تم

ادية تمام الح إلىكانت تشير حيث نظرة على ساعة الحائط 
يسارا فوجدت غرفتها تغرق في التفتت يمينا و .عشرة صباحا

ك ودكا والنبيذ متناثرة هنا وهنافوضى عارمة، زجاجات الف
وبقايا الأكل  رضالأبعضها ملقى على بعضها على المنضدة و

 بالهاتف الخدمة طلبت موظفة .مقزز نظرمفي على السرير 
انتظرت لدقائق حتى طرقت بابها، طلبت منها أن تحضر لها و

ي كأس شاون من عصير برتقال مع بيض مقلي وإفطارا يتك
طلبها عن تلبية  بعض البسكويت، لكن المضيفة اعتذرت بشدةو

لم حيث  وانقطاع الطرق ظروف الحرب اشتدادب مبررة ذلك
، حتى الشاي لم أي شيء من ذلكيتمكن ممونو الفندق من توفير 

يعد متوفرا بالقدر الكافي بعدما تم توجيه كل المخزون لدعم 
كاكاو ستتدبر لها كوبا من ال أنهالكنها وعدتها  المجهود الحربي،

رها لكنها تذم أورسولا ف  خْ ت   لم .للإفطار مع بعض البسكويت
تقوم قبل ذلك بإرسال إحدى  أنسألتها شكرتها على اهتمامها و

 .الوقت الذي تأخذ فيه حماما ساخناف الغرفة في يالخادمات لتنظ
من ستتولى ذلك بنفسها لأن الفندق خال  أنهاأجابتها المضيفة 

راس، الحوالخدم و موظفينر نفقات الد بإمكانهم تدبلم يعالزوار و
الإفطار على أنها ستجد الغرفة نظيفة ووقالت مأنتها لكنها ط

على  أورسولاب عقّ  مائدتها بمجرد خروجها من الحمام. لم ت  
ت دخلوحملت منشفتها ثم وشكرتها بإيماءة مقتضبة كلامها 

رف الوحيد ذلك هو الت كان ،لتستحم تحت دفق المياه الساخنة
 تقول نفسها باستياء و دثالذي تركته لها الحرب لذلك كانت تح

 صادقا عندما قال أن *الآن فقط أدرك كم كان ويليام غلادستون
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الحرب مأساة  يستعمل فيها الإنسان أفضل  ما لديه  لي لحق  بنفسه 
  أسوأ  ما ي صيبه.

لمغطس المملوء بالمياه الساخنة بنفسها في ا أورسولاألقت 
تى حجب عنها د بكثافة حالصابون، كان بخار الماء يتصاعو

سند جلدي لتبقي رقبتها مستقيمة ضعت رأسها على موو الرؤية
 خف  حظات حتى أحست بارتخاء عضلاتها وأغمضت عينيها للو

الصداع الحاد الذي كان يقسم رأسها إلى نصفين من فرط 
الشرب. في غمرة الهدوء الذي كان يلف المكان، سمعت صوتا 

اشرة من كان يأتي مبو با قادما من الجانب الآخر للجدارغري
حاولت التركيز قليلا لتستبين طبيعته  .الغرفة المجاورة لغرفتها

صفير متقطع، لم و تستطع، كأنها دقات ساعة الحائط ألكنها لم 
ء مضيفة الفندق من أشغال انتظرت حتى انتهاو تهتم كثيرا للأمر

فشطفت  ،هااستحمام نهت بدورهاتوضيب وتنظيف الغرفة، وأ
تجفف شعرها وخرجت لتلبس ثيابها و نشفتهازرت بموائت جسدها

انتابها ت ببعض الضجر وإفطارها على مهل. أحس  ثم تناولت 
الفضول لمعرفة مصدر الصوت الذي سمعته أثناء الاستحمام، 

را لم يكن ايسو ينات برأسها يمأطل  فقامت وفتحت باب غرفتها و
باب غرفة  حاولت فتحت والردهة، انسل  ثمة من أحد يتواجد في 

زاد الأمر من فضولها،  .لكنها فوجئت بأنه موصد هيرمان
 لكنها ن المضيفة نسخة من المفتاحتطلب م أنففكرت في 
بذلك. بعد يأسها لها إدارة الفندق لن تسمح  أنا هيقينلتراجعت 

استراق اب وذنها على البوضع أ نما د  من الدخول لم تجد ب  
 .لا يكاد يصلجدا ولكن دون جدوى فالصوت ضعيف  السمع

يصعد  فجأة سمعت خطوات أحدهم قادما من آخر الردهة كأنه
عادت بسرعة إلى داخل غرفتها وبقيت متسمرة خلف الدرج، 

كان وقع الخطوات على الباركيه يقترب  .الباب تنتظر من القادم
شعور  انتابها .غرفتها بمحاذاة بابأكثر فأكثر، فجأة توقف 

 ماذا توقفوليكون ترى من الخوف، ب
  
أحد أشهر السياسيين البريطانيين، تولى رئاسة وزراء بريطانيا أربع مرات، وفي عهده (.1898 -1809)ويليام غلادستون:  *

 شهدت الامبراطورية البريطانية أوج توسعاتها من ضمنها احتلال مصر.
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الغرفة المجاورة  عند بابها؟ لكن الشخص الغريب فتح باب
أتراه يكون " تساءلت في صمت .هقغلاإثم أعاد ودلف إليها 

اسبة لدخول الغرفة فخرجت هيرمان؟" تذكرت أنها فرصتها المن
بذلك  إذندخلت دون انتظار وطرقت الباب ثم فتحته مسرعة و

موظف بالداخل. كان ذلك  آخر غيره بوجود شخص لتفاجأ
غالبا ما تكون مداومته في الفترات المسائية و الاستقبال بالفندق

"آسفة  قالت معتذرةت بإحراج شديد وارتباك وليل، أحس  لأو با
ئا ..." فقاطعها الرجل مهدّ  أن.لاقتحامي الغرفة لكنني اعتقدت 

 إننك اعتقدت أأعرف  من روعها قائلا لا عليك فراون هيلدا
الملابس ه خرج مبكرا وجئت لآخذ القمامة ولكن   ،هناانز هير ه

ى كلام العامل واكتفت عل أورسولاعقب من أجل الغسيل. لم ت
لكن نظرها كان  فهومةتمتمت بكلمات غير مبابتسامة خفيفة و

 كانت تجول بعينيها في جميع أركان الغرفة باحثة عم  ا وزائغ
لمحت طاولة جانبية صغيرة . ن يكون شيئا غير مألوفيمكن أ

على الأغلب هو  فاعتقدت أن يكونجهاز راديو  وكان عليها
لكنها تقطع الذي سمعته من الحمام الم مصدر ذلك الصفير

ا جانبه طالما رأت مثيلاتهغريبة  لاحظت أيضا وجود آلة إلى
لم تصلح  أو هاستعملي كانلا تتذكر فيم في مكتب زوجها لكنها 

"هل  موظف الفندق مقاطعة شرودها قائلاعاود  .بالضبط
أستطيع مساعدتك بشيء فراون هيلدا؟" فانتبهت أنها أطالت 

إلى  غادرتورت اعتذارها وشكرته ن سبب ثم كر  كوث بدوالم
إلى  هيرمانلم تكد تمض سوى دقائق معدودة حتى عاد  غرفتها.
؟ عن سبب خروجه المبكر وأين ذهبوقبل أن تسأله  الفندق

 الاستعدادبرها أن عليها ـلها مفاجئا، فقد أخ ابد طلببادرها هو ب
تأخير في ذلك  وأي ود إلى برلينلمغادرة الفندق هذا المساء لتع

جابها قد يكون له عواقب وخيمة. سألته في دهشة عن السبب فأ
سير في  خطير تحولهناك " برات يطبعها التوتر الشديد قائلابن

في معاركة حاسمة ر السوفييت انتص لقد .على الأرض العمليات
 قاموا بالزحف علىثم روستوف  السيادة على واستعادوا

سقطوها تباعا أو سيطرة قواتنات المناطق الشرقية الواقعة تح
سيطروا على معظم الأراضي الأوكرانية والرومانية، ومن  وقد
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 ي وقت،في أ بوهيميا المتاخمة لنا ن ينفذوا هجوما علىأالمتوقع 
سدن يعتبر ضربا من المخاطرة وقد يدر لذلك فالبقاء في

تحاصرنا الثلوج هنا وتقطع الطرق البرية الآمنة ولا تتمكنين 
العودة سالمة إلى روستنبرغ ولا حتى  للحاق بزوجك فيمن ا
سقطت الأخبار التي  ."الليلةلذلك عليك المغادرة هذه  برلين
ثلج، فهي ككل ككرات ال أورسولاعلى صدر  هيرمانساقها 

القوة الألمانية الضاربة التي لا تقهر، لكن في  الألمان كانت تثق
يذوقوا من أجل أن يبدو أنهم تحملوا كل هذه السنوات العجاف 

طعم هزيمة أقسى وأمر من تلك التي تجرعوها بعد نهاية 
سألته و من صدمتهاأورسولا انتبهت  .الحرب العالمية الأولى

عود تأن  رتبت أمرها على خصوصا وقد الآنكيف ستتصرف 
ا طريقة له فقد تدبر ليترك شيئا للصدفة لم هيرمانكن ل ؟همع

أنها أخبرها  .برلينل إلى سريعة وآمنة بالقدر الكافي لتص
سيخرج يعرفه جيدا لأنه ينحدر من سوديتلاند و سترافق تاجرا
 العاصمةسدن مع زوجته وأطفاله ليلتحقوا جميعا بيالليلة من در
، بينما سيحاول هو وسيكون مطمئنا عليها بأمانوأنها ستكون 
 اخيار لم تجد أورسولا أمامها ا إلى برلين.يلحق بهفيما بعد أن 

رغم أن فكرة عودتها رفقة التاجر  هسوى تنفيذ تعليمات خرآ
 به هيرمانبدت لها مخيفة، لكن ثقة  برلينإلى  وعائلته غريبال

شرعت في وضع أغراضها بعث في نفسها بعض الأمان ف
ا مع إدارة رحيلهليرتب  وهمتعلقاتها في حقيبتها بينما خرج و

  .الفندق
إلى أي  ي واقع الأمرللفندق تحتاج ف أورسولاكن مغادرة لم ت

 يجد سببا مقنعا لينسل منها أنكان يريد  هيرمانترتيب، لكن 
ما حصل في غيابه، وهل ثمة ع موظف الاستقبالويستفسر من 

 هأخبار جديدة ي مكنه أن يزوده بها. لكن موظف الاستقبال أخبر
لغرفته دون إذن ودون سبب وجيه، كأنها  أورسولا عن اقتحام

 قد انتبهتسأله هيرمان ان كانت تبحث عن شيء ما. 
الذي كان موضوعا على  رسال اللاسلكيالإجهاز لوجود  

 بأنها لم تلحظ شيئا، إلا له طمأنه وأكد لكن الموظف  المنضدة؟ 



62 
 

أنهما اتفقا على نقل الجهاز من الغرفة إلى مكان آخر خارج 
 أسوار الفندق تحسبا لأية مفاجآت. 

سوى  ستقبال ذاك وزميلتهموظف الاكن يقيقة الأمر لم في ح
منا آاعتنقا المبادئ الشيوعية و ن للنازيةيمعاديألمانيين  مواطنين

كانا قد و في أوربا البسطاءلعمال والمزارعين ها مثل كثير من اب
تعاونان مع لذلك كانا ي ،هتلرها شعل فتيلالحرب التي أيعارضان 

جاسوسية  شبكةهي " و"بؤرة الضوء باسم شبكة سرية عرفت
ظلتّها ع تجم اسمه  تشيكي سها رجلعدة خلايا سرية أس  تحت م 

 إلى اسبانيا  أولمرت هرب خلال فترة الاجتياح الألمانينيدفيد 
اب الاستخبارات لحس وقاد من هناك عمليات نوعية ومهمة

في تكوين شبكة مهمة من العملاء نجح فعلا و ةالسوفيتي
هيرمان  كان. افي أوربا كلهّ والجواسيس المناهضين للنازية
التقارير بموظفة الخدمة  ديزووكان بدوره أحد أفراد تلك الشبكة 

قوات ال اتإدارة الغيستابو عن تحرك عليها منصل يتحالتي 
وعادات  من أكل وشرب بهتلر تعلقي ماالألمانية وكذلك كل 

 ،وخططهوما كان ي صرّح به للمقربين منه عن نواياه  يومية
إلى الاستخبارات الخارجية في  هاإرسالب ساعدة زميلهاتقوم بمف

بقية  من االتي ترد إليهم المعلوماتمع حزمة أخرى من  موسكو
ن في ذلك انا يستعيكانو المؤمنين بالفكر الشيوعي متعاونينال

بق الأخير الأمر الذي يفسر إخلاء الطا بجهاز إرسال لاسلكي
 ةمن جه اعملياتهم سريةأمن ويضمنا  حتى بكامله من الزوار

كون الطابق  من جهة أخرى تدفق جيد للإرسالعلى  نيحصلاو
 .لهاامكب  المنطقةفي خير يعتبر أعلى مكان في الفندق والأ

الفيرماخت أمام  تكبدّتهاشكّلت الهزائم التي على الجانب الميداني 
الجيش الأحمر السوفييتي في كل من موسكو وستالينغراد 

  الجنودوف وكييف ضربة قاصمة لمعنويات وروست
 كالش ي لا يقهر، وبدأالذين كانوا متشبعين بفكرة الجيش الذ

لذلك كان على القيادة  منهم والخوف يتسلل إلى نفوس الكثير
روّج هتلر  .بتوصية من الغيستابو تدارك الوضعالألمانية و

ولا  هزيمة لم تكن بسبب ضعف الفيرماختلفكرة مفادها أن ال
بيعية والشتاء القاسي هما من تفوق السوفييت ولكن الظروف الط
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، فضلا عن انتشار *برقش ألمانيا من إكمال حرب المنعا جي
التهويل من يقومون بللإشاعات وجواسيس سوفييت يروجون 

من عزيمة في الشعب والنيل  الهزيمة الخسائر لبعث روح قيمة
لذلك أمر جميع قواته بإعادة تنظيم نفسها  الجيش الألماني،
 استعادة الأراضي التي خسروهامن أجل  بهاتوالثبات على الج

ما حدث لم يكن سوى كبوة يجب تخطّيها. كانت  معتبرا أن
أمام  حديثالكان فقد خطب هتلر تتسم بالحماسة والإقناع دائما، 

 فيه قبل حتى أن يتولى زمام الحكممجاله الذي برع الجماهير 
 مفيه وبعث الحماسة جنودهتحفيز جح هذه المرة أيضا في وقد ن

 ورفع روحهم المعنوية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خططه وتشتيت توازنه العدو لإفقاد  بقوة والضرب المباغتة عنصر على يقوم عسكري تكتيك (Blitzkrieg) حرب البرق: *
 ثم جوي، قصف مع متزامن مكثف مدفعي بقصف يبدؤها كان والتي الخاطفة الهجمات من النوع لهذا خطط من أول هتلر وكان
 الروسي الشتاء قسوة لكن جبهات، عدة على باهرة نجاحات التكتيك هذا حقق وقد والمدرعات، المشاه لفرق نوعية بتدخلات يليها
 بالدقة ضربتهم ينفذوا أن يستطيعوا ولم الوحل في الألمان والجنود الدبابات وغرقت طينية الأرض جعل الثلوج سمك بسبب

 .مضادة بهجمات والقيام دفاعته وتنظيم قواته تجميع فرصة الأحمر الجيش منح مما المطلوبة
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في الخارج  عربتهكان التاجر ينتظر ب السادسة مساء  الساعة  على
أحس ت ينتظر أورسولا في الموعد المتفق عليه.  ومعه عائلته
وكأن روحها تنخلع منها وهي تودع  قلبها يعصر بانقباض شديد

لكنه  عهاتستطع مغالبة دمو حبيبها هيرمان، احتضنته طويلا ولم
 اللحظة ستكونأن هذه ك. انتابها شعور غريب أمامها تماسك

الآن فقط وبعد  .ت تطيل النظر إليهفيها لذلك كان آخرة مرة تراه
 سنين طويلة عرفت أن الفراق هو الوجه الآخر للخيبة وأنه

 ة وهي تفكر،صعدت للعرب .الدليل المؤلم على وجود الحب
الآن  هيرمانجها مع لوم نفسها على خيانتها لزوطالما كانت تل

لم يكن خيانة بالقدر الذي ربما ن ما كانت تفعله فقط أدركت أ
ركح الحياة، موت بكامل إرادتها على كان حقها المشروع في ال
مثل  ا ما نطلبه منها في وقته المناسبفهي تسخر منا ولا تمنحن

 عد فوات الأوان. كانالذي لا يأتي دائما إلا بالجارف  هذا العشق
هو أيضا يشعر بالأسى والألم وهو يراها تبتعد، كانت  هيرمان

 وتملأه تخترق قلبه من وراء الزجاج إليهالحزينة نظراتها 
وحيد الذي سلمته نفسها الرجل ال لم يشك أبدا بأنه كان .بالدموع

ملا كل تأكيد حل بشك  يكان مدركا تماما أن ذلك و بعد زوجها
خر على قوة الحب. أدليل وهذا  نفسها ولكنها فعلتثقيلا على 

على زوجها وعلى كل الرجال  فالحب هو الذي جعلها تتمرد
مشاق هو الذي دفعها إلى تحمل  بالذات، والحبوتستسلم له هو 

إلى  مجيءى مغامرة القدام علوالإ طريقالسفر ومجاهل ال
به في قلبها كان أكبر من الخوف ومن جله، فحمن أ يسدندر

، لكنه ككل حب على هذه الأرض غير نفسه الموت منالحرب و
و مدام د كما وصفتها الخيانةف، ن من أن تدنسه الخيانةحص  م

 .كالموت لا تسمح أبدا بالفوارق *جيراردان
انطلق التاجر بعربته، كانت أورسولا تجلس في المقعد الخلفي 

 هما،زجاج إلى هيرمان والدموع تملؤوعيناها مسمّرتان عبر ال
 كان ي لوّح لها بيده ويتمنى لو أن الأقدار تجمعه بها في مكان و

 كي فرصة  هماحبغير هذه لربما وجد آخر وظروف أخرى 
 

 (: هي دلفين دو جيراردان، كاتبة وصحفية فرنسية مدافعة عن حقوق المرأة.1855- 1804مدام دو جيراردان )*
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منها يعيش تحت ضوء الشمس، فجأة توقفت العربة ونزلت 
حمت الت أورسولا، عادت إليه تجري وارتمت في أحضانه،

قالت له "عدني أننّا سنتقابل مرة ثانية، و شفاههما في قبلة حارقة
كان " نكون لبعضنا مهما طال الزمن وأنإلي  ستأتي كعدني أن

نظر لعينيها رأسها بين يديها ويالتأثر باديا عليه وهو ي مسك 
يحبها طالما بقيت سيفعل وسيبقى  نهالمشتعلتين عشقا. أخبرها أ

 تفقد الثقة بهذا الحب مهما روحه تسكن جسده وطلب منها أن لا
تسرع بالمغادرة فلم يعد هناك لكنه طلب منها أيضا أن  حدث،
ن عليها خواطره تذكرت كرّاسة الذكريات التي كان يدوّ   وقت.

ا تعيدهووعد باللقاء بها كذكرى وفطلبتها منه، أرادت أن تحتفظ 
فكّر قليلا ثم صعد إلى الغرفة وجاءها بها  .تقابلا ثانيةعندما يله 

على ما كتبه حتى تعود إلى  طلب منها ألاّ تفتحها ولا تطّلع
طبعت قبلة و . احتضنتهتسأله عن السبب فوافقت دون أن برلين

لتركب السيارة التي انطلق سائقها هذه المرة على خده وعادت 
 المجال للتفكير بالعودة.بسرعة دون أن ي فسح لها 
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 الثعالب  حرب
 

، بقليل كيلومتر أقل من مائتي برلينو يسدنتبلغ المسافة بين در
للمراقبة  تتخللها نقاط عديدةكانت الطريق معبدة بشكل سيء و

حواجز للشرطة العسكرية، فضلا عن كونها مكسوة والتفتيش و
بسيارته في أكثر من خمس  كليا بالثلوج مما جعل التاجر يقطعها

كانت متوترة  كأنها خمسة أشهر. أورسولاساعات مرت على 
الحرب لم تعد  أنالأفكار مزدحمة في رأسها، لقد أيقنت وقلقة و

أن هناك أيام عصيبة تنتظر و د لها النازيونتسير كما أرا
رت أن تلحق بزوجها في روستنبرغ كما طلب منها الألمان. فكّ 
سا في الوحل مع لك اللعين ربما لا يزال منغمأن ذ لكنها ظنتّ

، كما أن وجوده في حياتها لم يعد له معنى عشيقته النمساوية
اليوم  فليس لديهاقرّرت أن تطلب الطلاق مهما كلفّها ذلك لذلك 

عزمت على السفر عند لذلك ما كانت تخشى عليه بالأمس، 
ي من أفهناك ستكون في أمان أكثر  ،هامبورغفي  أختها هيلين
 إلى الجحيم.  هتلر وعشيقته معهو كولن وليذهب مكان آخر
ليل تقريبا، عند منتصف ال برلينبيتها في  إلى أورسولاوصلت 

أجابها ضابط  .اطلبت مكتب زوجهرفعت سماعة الهاتف و
 في أي مكانإلى الكولونيل  خبران يرسل المناوبة فأمرته أ

قد  هامبورغي ف مريضةالختها يبلغه أن حالة أويتواجد به 
 حتما تكونسء بجانبها لمدة أنها ستعود للبقاو كثيراساءت 
لن تستطيع  اهعليه أن يتدبر أمره بدونها، كما أن  بالتالي فطويلة، و

قامت بعد ذلك كثيرا منها. لم تنتظر  أن تقوم بالمهمة التي طبلها
طلبت منها من نومها و البولنديةخادمتها على الفور بإيقاظ 

سيطول  برلينا عن مفغيابه سها لمرافقتها في رحلتهاتحضير نف
امتثلت الخادمة لأوامر سيدتها وجهزت حقيبتها  هذه المرة.

لكن فقط ليقلهما ن حارس الأمن أن يتجهز هو أيضا وطلبت مو
ل قطار متجه إلى أو   ستستقلانبعربة الخدمة إلى المحطة حيث 

  .هامبورغ
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 مقتنعينالبريطانيين أيضا معهم وكان السوفييت على الخصوص 
 العقبة يظلس مفرطة في الشوفينية والعنادبشخصيته ال هتلرأن 

 بقاءه، وأن يقاف هذه الحربلإهم لإيجاد أي حل الأبرز أمام
سيجعل أي اتفاق للهدنة أو السلام مع ألمانيا  على قيد الحياة

وعرفوا أنه ليس فقد جرّبوه مرارا  ورقمجرد حبر على 
المتعنتة  هأنانيتعناده ولأن  يمكنهم الوثوق بتعهداته الذي رجلبال

متى  ه دون أن يرف له جفنيمنحانه القدرة على نكث كل عهود
على  هم أنهيلإلقد كان بديهيا بالنسبة . سنحت له الفرصة لذلك

 لتضحية بملايين الألمان وكل من يدور في فلكه مناستعداد ل
لم تكن تدابيرهم  ، لذلكأجل إثبات قوته وسطوته على العالم

 التخلص منه. و قتله محاولةعن السر والعلن في لتفتر 
وكان  انت تحدق بحياتهبدوره مدركا للأخطار التي ك هتلران ك

يطلع  حتى من أقرب المقربين إليه، لذلك لم يكن ذرشديد الح
لكن ورغم كل  .مرارباست كان يغيرهاو أحدا على أماكن تواجده

أن  - هيرمانبفضل تعاون  -لسوفييت ا ستطاعافقد  احتياطاته
في ضواحي  من تحديد موقعه أكثر من أي وقت مضى يقتربوا

تعقب خطة محكمة ل وضع وما عليهم الآن سوى روستنبرغ
 اغتياله،وصول إليه ومن أجل ال الذي سيخرج من برلين تلالر  
وقف و نهحيدة المتبقية لكبح جماح جنوهي الوسيلة الو تلكف

 .البشرملايين اح ذي حصد حتى الآن أرونزيف الموت ال
مخابرات موسكو صدرت كثيرا، فقد أ سوفييتلم يتأخر ال

همّته إلى آخرها بالمضي هيرمانل هاوامرأ  تتركهلم ، وفي م 
بل ساعدته في تكوين خلية جمعت بالإضافة إليه عناصر  بمفرده

بسلاح الجو ضابط  منهمألمانية متشبعة بالفكر الشيوعي، 
تعرّف عليه بتوصية من  هيبير فون( اسمه لوفتفافة) الألماني
 1943 الأخير من ديسمبر الاثنينفي نهار يوم و ،نفسه أولمرت

بناية تقع في  يقف أسفل اسمه فون بولت آخرصحفي  كان
  ،"إيفا براون" مصورة الشابةال بها تقيم أطراف العاصمة

انت ك .تحركاتها عن كثبرصد ومراقبتها ب بولت مكلفّا كانو
 شخصية مجهولة لغالبية الألمانبدايات الحرب في  إيفا براون

السياسيين  حتىلا لم يكن أحد من الضباط ولا الجنرالات و حيث
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 من العمر عاماثمانية عشر بالكاد الشابة التي تبلغ ذه يعتقد أن ه
ظهرت أن  لها لم يسبقالعجوز، ف علاقة غرامية بالفوهررعلى 

ذلك راجع لحرص سمي أو اجتماعي وإلى جانبه في أي نشاط ر
أمام الشعب بمظهر الرجل القوي  نفسه على الظهور هتلر

ي نظره الزواج، فتلك فالذي لا يخضع لمشاعر الحب و والملتزم
مع  لكن ،تشغله عن شؤون البلادأمور تضعف شخصية القائد و

تم تقديمها لوسائل الإعلام و ت ملازمة لهتوالي السنوات أصبح
تنتمي للدائرة الضيقة للزعيم صورة فوتوغرافية معلى أنها 

تطاع أخيرا كشف علاقتهما اس هيرمانلكن  والتي تحظى بثقته.
عليه و التي باحت له بهذا السر ورسولاالفضل يعود طبعا لأو
 .وكر الذئبد قرّرت الخلية تعقبهّا حتى توصلهم إلى فق

 اإيفالليل وقفت سيارة مصفحة تحت بيت مع تمام منتصف 
التحقت مباشرة برتل مؤلف من خمس عربات عسكرية و كبتهار

جميعها إلى غابات توجهت  برلينمصفحة كانت تنتظر خارج 
طبعا لم تكن عمليات التمويه التي قام بها الرتل  بروسيا الشرقية.

ة المتربصة بها خصوصا وأن ن المراقبكافية للإفلات من عيو
ا سكريين وكانع اكانا بدورهم ير فونهيبزميله و هيرمان

مدربين على عمليات الرصد والتعقب الدقيق وكشف أساليب 
ا تحديد مكان ا واستطاعتهممهم ا فينجح قدالتخفي والتمويه و
  .هتلر بدقة

تبئ بعد مرور أيام قليلة على كشف المكان السري الذي كان يخ
آخر برتبة بط معهما ضاو وهيبير فون هيرمان، توصل هتلرفيه 

يعمل منسقا لوحدة اللاسلكي  أوستر فريديرتشكولونيل اسمه 
 هتلرال تهدف لاغتي بخطة أعدتها القيادة الروسية في موسكو

تقضي طلق عليهما اسم "فكي الملقاط". أ عبر عمليتين متزامنتين
الساتر الخرساني  باجتياز سترتلك الخطة بقيام الكولونيل أو

لة موقوتة بزرع قنببعد ذلك يقوم لدخول وكر الذئب والحراس و
ة أن يغادر المكان تدمير المبنى بكامله شريطونفجار شديدة الإ

للاسلكي إشارة عبر ا ييعطثم  ،قبل وقوع الانفجار مباشرة
كي يقوم هو الآخر بطلعة جوية فوق  هيبيير فونللملازم طيار 

بقصف ركامه م يقولمبنى بتزامن مع حدوث الانفجار وذات ا
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في البناية وإحراقهم تحت ت لضمان موت كل من بالمتفجرا
محتملة للهروب سواء عبر  محاولاتي الأنقاض وإحباط أ

فدوره يأتي قبل ذلك حيث  هيرمانأما  داخل الغابات.الأنفاق أو 
من قيادة  أوسترليفه باستصدار استدعاء للكولونيل تم تك

، لملاقاة الفوهرر لى وكر الذئبيطلبون فيه حضوره إ الغيستابو
من تجاوز المتاريس  رأوستهو الذي سيمكن  فهذا الاستدعاء

 .ن يثير شكوك أحدالخارجية والحراس دون أ
لزملائه أنه بالإمكان  أسر  بشدة هذه الخطة و هيرمانستغرب ا

بدل تعريض حياة الكولونيل الاكتفاء بالضربة الجوية فقط 
قد لا ن الضربة الجوية خير شرح له أللخطر، لكن هذا الأ أوستر

واجد ن البناية تتخصوصا وأ بما يكفي لقتل هتلر تكون دقيقة
وأن هناك احتمال قوي أن ت سقط وسط غابات بروسيا الكثيفة 

يستهدف بنيرانه  وقبل أن هيبيير بمجرد تحليقهاالدفاعات طائرة 
بالتالي و أو على الأقل سيتم تحذير هتلر المنشود هدفال

ذ فّ  ذا ن  ا إأم   .بر الأنفاقن في الأقبية أو ينسل هاربا عسيتحص  
ء عليه ل بالقضاعجّ  فذلك سي   هتلرالتفجير مباشرة من داخل بناية 

ية وقد منأو على الأقل إصابته كما أنه سيربك باقي الأجهزة الأ
حينئذ سيكون للطلعة الجوية حظوظ كبيرة يشل حركتها تماما و

القضاء على كل أمل له في الإجهاز على هتلر وو تمام المهمةلإ
 .النجاة

ساعة الصفر لعملية "فكي الملقاط" مسألة تحديد  ترك السوفييت
الترتيبات السائدة على تبعا للظروف و وعة التي ستنفذهاللمجم

 ون عليهاحصلُّ تيالمعلومات التي قد  واعتمادا على ،الأرض
ن تساعدهم على تحقيق أهدافهم، لكن والتي من المحتمل أ لاحقا

لاجتماع قيادة  هتلرعوة عن ديمكن القول أن وصول أنباء 
، 1944ثاني يناير/كانون ال 27ركان في ظهر يوم الخميس الأ

ماع بين كل عناصر المجموعة ججعل ذلك التاريخ محل إ
  .لتعجيل بهال

ع الجيش الشمالي الذي كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة وض
من  السوفيتية قواتالخصوصا بعد تمكن  كان يحاصر لينينغراد

كان يضربه الألمان على المدينة وفتح معبر وق الذي كسر الط
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، كما أن الأقوات إليها عبر جسر نهر نيفالنقل الإمدادات و
لشاطئ او ت فعليا من تحرير شليسيلبورغتمكن السوفيتيةالقوات 

 .الجنوبي لبحيرة لادوغا
بعد مرور أسبوعين كانت جميع الترتيبات تسير وفق الخط 

من تزويد الكولونيل  هيرمانتمكن  المرسوم لها تماما، فقد
ره بتوقيع مزور ه  م  و الفوهررللالتحاق بمقر  باستدعاء أوستر

. كما الغيستابووضع عليه تأشيرة و لكولونيل كولن فالتر كولنل
ر بفتيل بدوره من الحصول على قنبلة قابلة للتفجي تمكن أوستر

ووضع القنبلة في حقيبة عسكرية  يدوم خمسة عشرة دقيقة
لتفادي أي محاولات محتملة  تمها بالشمع الأحمر النازيخو

منهم  لتفتيشها، ومع انتهاء اللمسات الأخيرة التحق كل فرد
 .بموقعه في انتظار ساعة الحسم
رسالة  هيرمانيناير أرسل  27مع انبلاج فجر يوم الخميس 

يقول له فيها "إن الخنزير البري سيتم  أولمرتلاسلكية الى 
روا الأنخاب". كانت التطورات الغذاء حضّ   طهيه اليوم على
ة تسير متسارعة لصالح السوفييت، رقيهة الشبالميدانية على الج

نفذت انسحابات النازية الصمود أكثر و إذ لم يعد بمقدور الجيوش
تمكنت من استرجاع مدن التي  السوفيتيةمتتالية أمام القوات 

 هتلريكن أمام  ، أمام هذا الوضع لمبوشكين وغاتشينا وتشودوفو
الحصار نهائيا  أية خيارات سوى إصدار أوامره إلى قواته برفع

الانسحاب من المعركة، دون انتظار اجتماع و عن لينينغراد
  قيادات الجيش.

 ول في ألمانيابارات الأجهاز الاستخ باعتباره الغيستابوكان 
للبلاد وتحييد أي خطر قد يتهددها من  بالأمن الوقائي مكلفّا
قادة ل جمع الأخبار والمعلومات وحماية تنقلات كبار الخلا

ورصد كل محاولات  وضمان أمنهم وسرية تحركاتهم
 نوعية على بعمليات في القيام رجالاته فعلا وقد نجح ،الاختراق

 ، إلاّ أنه كان الجبهة الغربية من الفعالية خصوصا على عال قدر
وهو  ب النازيللحز بعتا جهاز أمني آخر خاضعا بدوره لرقابة
هو و  "SS"ـالذي عرف اختصارا بال جهاز "شوتزشتافل"

كان مستقلا تماما و 1925شبه عسكري أنشأه هتلر سنة تنظيم 
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وتأمين حياته وأماكن  الفوهررمهمته حماية الدولة وعن أجهزة 
إقامته وكذلك تعقب العملاء والخونة المناهضين للنازية 

نية خصوصا قيادات الجيش الألما العاملين من داخل الأجهزةو
هي "الإس إس" مليشيات تمكنت  .والمخابرات والحزب النازي

آلاف الجواسيس  تكشفعمليات كبرى ومن القيام ب الأخرى
ن واليهود أعدمت ملايين الأفراد من الشيوعييوالمتواطئين، كما 

نشرت الرعب في والغجر والمثليين حتى من دون محاكمات و
بمئات لت نكّ بل و النازيةو هتلرات المعارضين لسياسنفوس 

أرسلتهم لمعسكرات و لاف منهم بالشبهة فقط ودون أدلةالآ
 .الاعتقال

 هيرمانتلك التقاط رسالة  قوات الخاصةاستطاعت ألوية ال
فيا الم يكن خفجر يوم العملية و ولمرتسلها لأاللاسلكية التي أر

عن مكان  إبعادهو هتلرمعناها، فقاموا من فورهم بتحذير  عليهم
هو نصب كمين طبعا م من ذلك هدفهكان  .الاجتماع دون إلغائه

 .مساك بخيوط المؤامرة كاملةوالإالمنفذة للمجموعة 
أعضاء القيادة جميعهم  التحقدقت الساعة الثانية بعد الزوال 
متيقظة  الغيستابوكانت أعين و بمقر الاجتماع في وكر الذئب

كانت أكثر ترقبا  "SS" ـة اللما يجري حولها، لكن ألويكالعادة 
لاجتماع تفتيشا تم تفتيش جميع القادة الحاضرين ل لما سيجري.

يرضخ كان إلا أن الجميع الضباط بعض دقيقا رغم تذمر 
، حتى تلك اللحظة الفوهررلا شيء أكبر من أمن للأوامر ف

في بدقائق ولكن بعد بداية الاجتماع  ينيةكانت الأمور تبدو روت
أسمه واردا في حضر ضابط آخر لم يكن  طبعا الفوهررغياب 

م يكن ذلك الضابط سوى ل ،عالمدعوة للاجتما كشف القيادات
من مكتب  ء  هو يحمل استدعاالذي جاء وتر أوسالكولونيل 

بوجود ضباط  تفاجأ أوستر .الكولونيل كولن فالتر كولن شخصيا
ما  الذين عادة الغيستابوبالبوابة الخارجية بدل ضباط   "SS"ـال
هذا  ،أمنهاضمان و لاجتماعات السريةأمر مراقبة اون ليتو

قد ن العملية هو أوسوى شيئا واحدا  له يعني الأمر لم يكن
في حيلة للتراجع أو حتى  فكر .حض  مره قد افت  شفت وأن أتكا

بتوجيه  واوقام به فقد اشتبهوا، قد تأخر الوقت كان لكن الهرب
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 موااعتقلوه وقالهم حيث  ستسلاملم يجد بدّا من الاف بنادقهم نحوه
إدخاله عنوة إلى حجرة جانبية محاذية باقتياده مصفد اليدين و

بعد ذلك بقليل تم استدعاء كل  ناية.البرساني المحيط بللساتر الخ
ضابطين كبيرين آخرين من و ن الكولونيل كولن فالتر كولنم
لم يخطر ببال الحراس أن  ." لمباشرة التحقيق معهSS"ـال
لسوء و قنبلة جاهزة للانفجاركان بها قيبة التي كانت معه الح

ع قد أشعل فتيلها الذي لن يدوم أكثر من رب حظهم كان أوستر
الإعدام  نأبه كان موقنا لكنّ  إخبارهم بالأمرفي ر فكّ  .ساعة
بالتالي كان اختياره نهايته المؤكدة و -في كل الأحوال  - سيكون

بد من الموت إذا كان لا و الأخير هو ألا تزهق روحه مجانا
ه. لم تكد تمر بمفرديموت  اختار ألاّ و فليكن من أجل القضية

 الدقائق الخمسة عشر حتى حضر الكولونيل كولن فالتر كولن
مساعده، نظر إليهم الكولونيل " وSS" ـبال آخر معه عقيدو

المساعد لأنه  وىس أوستر بابتسامة عريضة لم يفهم أحد معناها
ة كان ن يفتح فمه بكلمتبه إلى الحقيبة، لكن وقبل أأول من انكان 

القنبلة ناسفة الحجرة  انفجرتوالفتيل قد وصل إلى نهايته 
سمنتي لتحصد معها الإمحدثة تصدعا كبيرا في الحاجز بكاملها و
 أولهم الكولونيل كولن فالتر كولنكل من كان بالمكان وأرواح 

 زوج أورسولا.
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 مبهرةأضواء العتمة ال
 

في صباح اليوم الموالي طرق رجلا أمن بزي مدني باب المنزل 
طلبا منها و هامبورغمع أختها في  أورسولاالذي تقيم فيه 

يجب و لأن هناك أمرا يهمها الغيستابومرافقتهما إلى مقر 
جلين وحاولت  أمرمن  أورسولاابت ارت عليه. إطلاعها الر 

ا يريدونه دون أصرت على معرفة م التملص منهما بعدما
ا لها لم يتركقتهما، لكن لهجتهما كانت شديدة وصارمة ومراف

كأن الأمر أشبه  يارتهمامرغمة إلى سخيارا آخر بل اقتاداها 
أخذوها لبناية تاريخية كبيرة يحرسها عدد  بتوقيف أو اعتقال.

ا من أفراد الجيش المسلحين، دخلوا من الباب الخلفي ثم ترجلو
لدرج يؤدي إلى  لى أن وصلوالبضعة أمتار إجميعا من السيارة 

الطابق الأول وطلبا منها صعوده لوحدها وأن تسير لآخر 
لذي ى يوافيها أحدهم. لم تكن تعرف ما اتنتظر هناك حتالردهة و
 .يسرةيمنة وأخذتها الأفكار معها، انتابتها الشكوك ويحصل 

قة يريد معاقبتها لأنها رفضت مراف الفوهرراعتقدت لوهلة أن 
، ثم ما إيفا وتركتها تسافر لوحدها إلى بروسيا الشرقية صديقته

 يسدندربوع الذي قضياه معا في الأسو هيرمانفتئت أن تذكرت 
ما إلى وشى بهواكتشف أمرهما قد أحدهم  ن يكونأب وفكّرت

خرج إليها زوجها. في غمرة غرقها في أفكارها انفتح الباب و
كان فه جيدا، كانت تعر لحسن الحظ أنها الغيستابوضابط من 

 .اعد الأول لزوجهاالمسويشغل منصب  العميد تيللر اسمه
 سألته ما .ي ترتعشهشكرت السماء وأمسكت على يديه بقوة و

بخوفها  تيللرة أم ماذا؟ أحس هل هي موقوفيجري معها و يذال
طلب منها ا على يديها وت  ربّ  ماضطرابها الشديد فطمأنها و

أن طلب منها و دعا لها بمشروب ساخنثم  مكتبهمرافقته إلى 
 كانت ملامحه صارمة جدا على غير العادة لكنه كان .قليلا تهدأ

اقتاداها  اللذانا باحترام شديد عكس الضابطين يعاملهو لبقا معها
 كولنر مرة رأت فيها زوجها الكولونيل إليه عنوة. سألها عن آخ

 لة أنه على مضض قائ أجابتفاستغربت السؤال و ،فالتر كولن
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 .و أقل قليلا منذ آخر لقاء بينهماربما يكون قد مضى شهر أ
لها خاصا  استفسرته بدورها عن سبب هذا السؤال الذي يبدو

وجك كولن أن أخبرك أن ز يؤسفني فراون: "رتحسّ جدا فأجابها ب
بالأساس ت تستهدف الفوهرر في عملية اغتيال كانقد بذل دمائه 

ومجموعة "SS" ـبيرين في المعه أيضا ضابطين ك قضىوقد 
ا جميعا بسبب تفجير انتحاري نفذه ضابط في ماتو ،من الحراس
في وكر  فريديرتشأوستر كولونيل اسمه برتبة  الفيرماخت

دخلت في نوبة بكاء هي نفسها و أورسولا. لم تتمالك "الذئب
رف لها سببا، فالعلاقة الروحية والعاطفية بينها نفسها لم تكن تع

بل لم يعد يجمعهما شيء و انقطعت منذ زمن بعيد ين زوجهابو
بنوع من الأسى تجاهها  تيللر رع  ش   .وكانت عازمة على الطلاق

ناولها منديله لتمسح و ر لها عن تعازيه وتضامنه معهاعب  و
يلة لم تمض سوى دقائق قل .ضغط على زر الجرس ثم دموعها

 لها راعب   دخلا دون استئذان حتى التحق به ضابطان آخران
 أحدهمأخبرها  ،فا بنفسيهماعرّ عن تعازيهما دون أن ي   بدورهما

تها بكل ابإجاب يها أن تمدهعلولها بعض الأسئلة  ه هنا ليوجهأن
 تيللرللأمر ونظرت إلى  أورسولااستغربت  .دقة وصراحة

ف ن الظرأقرب إلى الاستعطاف، فهو يعرف أهي بنظرات 
كأنه  بداو على الأمرلم ي علقّ  تيللر ربما غير مناسب، لكن

ع أي نو" مستهجنةإلى الضابط  أورسولا حينها توجهت ،موافق
فرد عليها بسؤال  "من الأسئلة هاته التي لا يمكن أن تنتظر؟

المكان سيدتي على علم ب متجاهلا تماما استنكارها: "هل كنت  
هل أطلعك زوجك بشيء عن ؟ وذي يتواجد به وكر الذئبال

 تيللر، فتدخل ينم عن شكوكوكأنه السؤال لها بدا  "ذلك؟
سار روتيني ـفـتـموضحا لها أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اس
حتى مع كبار  تقوم به الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحالات

أجابت بالنفي موضحة أن زوجها لم حينها  .نفسهمالجنرالات أ
لا تعلم أنها الأمور التي تخص عمله، و يكن يطلعها أبدا على

لكنها تعلم أنه في  التحديدب حد الساعة بمكان تواجد وكر الذئبل
ؤالها رسل في سإلى زميله ثم استنظر الضابط  روستنبرغ.

منذ متى علمت بذلك؟ فأجابته و وكيف عرفت أنه في روستنبرغ
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تحديدا قبل خروج ذلك سوى قبل بضعة أسابيع وبتعلم  أنها لم
وامر القائد الأعلى زوجها آخر مرة حيث طلب منها بناء على أ

ون الثاني/ يناير إلى كان 24يوم الاثنين  تهنفسه أن ترافق ضيف
ط عاود الضابرتلا عسكريا سيؤمن طريقهم.  أن ثمةو هناك

تلقى الضابط المناوب في  " سؤالها بنبرة أكثر صرامة قائلا
مكتب زوجك اتصالا هاتفيا منك بعد منتصف ليلة الخميس أي 

تلتحقي  بأنك لن موعد سفرك تخبرينه فيهم فقط قبل ثلاثة أيا
 "السبب؟ ترى ما كان .نك ألغيت رحلتكبالرتل كما كان متفقا وأ

ليكم المعلومة لم يخبركم يبدو أن من نقل إو" فردت عليه بغضب
لقد ذكرت له في حينه أن حالة  .ة الضابطحضر كاملا يا لتهبما ق

فهي  نبهاإلى جا أن علي أن أكونأختي الصحية ساءت كثيرا و
. حاول ضابط "كل من تبقى لها من عائلتها أناأختي الوحيدة و

ا قاطعته مرة أخرى بعد أن وقفت يتدخل لكنه أن الغيستابو
حضرة  "هل تستجوبني يا خاطبته بحدةوحملت حقيبة يدها و

ر من نبرته أن ؟" فأجابها بعدما غي  الضابط أم أنك تتهمني بشيء
 يسدندرم بثها من تات لاسلكية قطوا إشارالت  "SS" ـضباط ال
ن تلك وأ لعملية التي راح ضحيتها زوجهافجر يوم ا تحديدا

لذلك عليها أن  ظهرعند ال الفوهررسيقتلون  إنهمالإشارات تقول 
تعرف شيئا يمكن أن يساعدهم، كما أن  ذا كانتتتعاون معهم إ

 . الفوهررخبأ و معرفة بمالتحقيق يطال كل من له صلة أ
ن ما سمعته أن تحافظ على تماسكها رغم أ سولاأورحاولت 
قلبها يخفق بقوة من شدة الرعب، وبدت عليها ملامح جعل 

 للتدخل مرة أخرى تيللرلذي دفع الأمر ا بالاضطراالحيرة و
"الشوتزشتافل"  اطضب قوم بها أن التحقيق في هذا الأمر يخبرهلي
لكن ي في مقراتهم بشكل رسمها أنهم كانوا سيقومون باستجوابو

 ن يكونأ منهم طلبكانة زوجها متقديرا لظروفها الخاصة و
بحضوره هو شخصيا وتحت إشرافه، في مكتبه والتحقيق معها 

إخلاصها لألمانيا أنهم جميعا متأكدين من وفائها و زاد بالقولو
أن يحدث خطأ ما  للفوهرر لكن هذا لا ينفي أنه من الوارد جداو
أنها باتت تواجه وضعا  سولاأورلو بشكل غير مقصود. أيقنت و

تخرج منها، فجأة تذكرت سلا تدري كيف صعبا وأنها في ورطة 
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عد عنها الشكوك، بي  ا يمكن أن يخفف الضغط عليها وهمًّ شيئا م  
ن كانوا يعرفون بأمر العلاقة والضابطين الآخرين إ تيللرفسألت 

 أنه كان يقضيتجمع زوجها بعشيقته النمساوية، والتي كانت 
ستدعاء يام قليلة فقط من توصله باقبل أ ندأسبوعا بمدينة بامعها 

 وسألتهم ون حضوره إليهم على وجه السرعة،من القيادة يطلب
ساد جو من الصمت . "هل يا ترى ستحققون معها هي أيضا؟"
قام الضابط الذي كان يستجوبها بل  دة فعلر أحد أي بد  لم ي  و

قف وونحو الشرفة  توجهشعل واحدة ثم ألبة سجائره وبإخراج ع
 يدخنها في صمت. 

 أورسولاإلى  يجلس على مكتبه ملتزما الصوت وينظر تيللر كان
من  ادجعلها ترتبك وز ىكان يتفحصها ملياّ حت .بشكل غريب

يّ ل إليهاوخوفها  طويلا  ، لكن ذلك لم يدمقلبها خفقان يسمع نهأ خ 
ة الشرف نفسه الذي كان يقف أمام إذ سرعان ما عاد الضابط

كل ما  غير أنه يريد أن يهمس لها بشيء، انحنى عليها كأنو
ى المكتب فعله أنه أطفأ سيجارته بمطفأة السجائر الموضوعة عل

لذلك كان يكفي أن ينظر إليها  ملامحه قاسية جدا كانت .بجانبها
: "هل كي يجعلها تموت من الرعب، ثم قال لها بنبرة حازمة

جال هنا حن بصدده؟ لا مما نتدركين جيدا أين أنت الآن؟ و
بة، صدقيني و الإدلاء بمعلومات كاذسيدتي لمحاولة الاختلاق أ
رة عي هذا يغيب عن بالك مد  ، لا ت  ذلك لن يفيد في شيء

ن يتأكد أ كانهإمب هأنو ، أجابته أنها لا تكذب ولا تختلقأخرى"
حتما بأمر ه فاجأها بالقول أنهم يعلمون من صحة كلامها، لكن  

 طع كل صلاتهلكنهم يعلمون أيضا أنه ق ها النمساويةعشيقة زوج
زوجها أن أبدا ولم يرها و بها قبل خمسة أشهر وأنه لم يزر بادن

 لذلك فقصة  منذ أول يوم التحق به لم يغادر مكتبه في روستنبرغ
 الآن هي محض افتراءالتي تخبرهم بها  عشيقتهب هلقاءسفره و
يعلمون أنها ليست بكل بساطة لأنهم و لن يصدقه أحد بائس
 ة. يحقيق

كوك كان حاسما أيضا لتلك الشو كان هذا الرد صادما لأورسولا
نجح  و خدعهاأدركت أنه ، لقد هيرمانالتي راودتها بخصوص 

 ليها بشأن سفره إلى روستنبرغبأن زوجها كذب ع إيهامهافي 
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ها. اختلطت عليها الأمور فجأة وشعرت بصداع شديد أنه يخونو
تلعثمت في أجوبتها وظهر عليها الارتباك يهرس رأسها، 
لم تكن  ،بارات غير مترابطة ولا تعني شيئافراحت تطلق ع

بل عقدّت أمرها خصوصا أمام  اتأجوبتها تحمل أي إضاف
صمت واضعة رأسها بين بالقبل أن تلوذ  نظرات الضباط لها

 هي لا تدري أي مصير ينتظرها.و يديها
ضيفة لدى  أورسولال لا تزاحتى الآن وخمس ساعات مرت 
خمس ساعات بكاملها كانت كافية لتعطيها  ،شرطة الدولة السرية

ليام يقول "و .مصغرة عن الجحيم في أبسط تجلياتهفكرة 
ت عديدة قبل يموت الجبناء مرا" شكسبير" في إحدى مسرحياته

لكن  ،الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة"أما  أن يأتي أجلهم
الموت عدة شجاعتها فإنها تجرعت  المسكينة رغم أورسولا

لقد كان أسلوب الضابط يتسم بكثير  مرات خلال هذا التحقيق.
ولم يكن ي ظهر أي نوع من التعاطف أو التضامن من القسوة 

أمطرها بعشرات  والخبث في آن واحد. الشدة قد جمعومعها 
بتفصيل ممل حتى وكلها  أجبرها على أن تجيب عليها الأسئلة

كان قد ة بأكثر تفاصيل حياتها حميمية، أما زميله فتلك المتعلق
وحده  حرف يخرج على لسانها دون أن ينبس بكلمة.يدون كل 

شرح لها الأسئلة المستعصية يكان يتدخل أحيانا ليساعدها و تيللر
حضوره كان فعلا مبعث أمان ف ه هنالأن ت الربشكر، لقد عليها
يتدخل كلما اشتد قد كان و العصيبةفي أشد لحظات حياتها  لها

يناولها مناديل الورق لتمسح بها الحال ويأمر لها بأكواب الماء و
 ضابط للحظة عن طرح الأسئلة وأطفأف الدموعها. توق

حمل طفاية السجائر بنفسه ليفرغها في سلة القمامة و سيجارته
لقد كان الوحيد الذي  ،امتلأت عن آخرها بأعقاب السجائر بعدما
رقتها رئتيه ، لكن كمية الدخان التي أحفي تلك الغرفة يدخن

تطلي جدران الغرفة كاملة باللون الأسود. طرق  تكفي لأن
رجالات أحد  ذلككان  ،بالدخول تيللرن له الباب فأذ   همأحد

ية بعدما دخل وأدى أمامه تح هعرفت الضابط الذي يستجوبها
مه ظرفا مغلقا وانصرف. فتح الضابط الظرف ثم سل   يةعسكر

ه عن ملامحر عبّ ت  دون أن  في صمت هامنه ورقة قرأأخرج و
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ينبس ببنت  ولمأي شيء ثم طواها ووضعها في جيب سترته 
الصمت الرهيب يخيم على و لموقفشفة. كان الترقب سيد ا

فقد كانت تحاول أن تحافظ على ما تبقى  أورسولاالمكان، أما 
لضابط في الوحل. استجمعت من كبريائها الذي مرغته أسئلة ا

أطرقت شاردة تفكر في كل ما قواها وأخذت نفسا عميقا و
النفسي الرهيب الذي يحصل. يجب القول أنها وبرغم الضغط 

عشرات الأسئلة المحرجة التي طرحت عليها إلا مورس عليها و
فجأة  .م بشيءح لهلم تب  ها استطاعت أن تتماسك حتى الآن وأن

"لقد  مرّة أخرى ليقطع شرودها قائلاجاءها صوت الضابط 
كلامك أن زوجك قضى أسبوعا مع صديقته في بداية  أخبرت نا

ه من طرف القيادة إلى يتم استدعاؤ النمساوية في بادن قبل أن
ذا افترضنا أنه لم يكن في نيتك اختلاق خبر زائف إ .روستنبرغ

عم،فلا شك أن هناك من تلاعب بك و اكهذ فمن  أوهمك بهذا الز 
أمانة على إجابتها بصدق و أن لاأورسو تأدرك . "تراه يكون؟

والإتهام مباشرة توجّه أصابع الشك السؤال بالذات كفيلة بأن هذا 
 حينئذ وستواجه ستضعها معه في سلة واحدةنحو هيرمان، و

في جريمة  كما سيتم اعتبارها شريكة ـبالتآمر اصريحاتهاما 
سرا عسكريا  ذنبة لأنها أفشتأو على الأقل م الخيانة العظمى

 تنفيذالطريقة  سوى في نهايتهتها لن تختلف كثيرا عن اينهو
تموت هي سسيتم قتله رميا بالرصاص بينما  هيرمانأن  حيث

آخر سوى نفي  ي حلأ دام. لم يكن أمامهاى مقصلة الإعشنقا عل
ه يكن مردُّ  ن كلامها لمكل تكهنات الضابط وتخميناته مؤكدة أ

طئ أوحى لها به لكنه ربما اعتقاد خاو رغبتها في الاختلاق
نها اكتشفت عدة مرات أن والسبب في ذلك أ حدسها الأنثوي

بدافع انشغاله في مهمات رسمية غياب زوجها عن البيت لم يكن 
ليست النمساوية بخيانتها مع عشيقاته الكثيرات و نما ليستمتعوإ

رغم أن  أورسولا ب الضابط على كلامعقّ  آخرهن. لم ي   كلارا
بل ولم ت جب  جهة نظره كافية ولا منطقيةإجابتها لم تكن من و

قام وتوجه نحو ثم  تجاهل ذلك لكنه تماما عن جوهر السؤال
نظر وشاحه حول رقبته و لف   ليلبسه.استل معطفه المشجب و

ا أتمنى أن أجد له جواب إليها قائلا لدي سؤال أخير فراون كولن
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ه دخل أصابع يدأ قالت تفضل.أومأت له برأسها و لديك؟مقنعا 
يتك في ك غادرت ب"وردني أن   سرى في قفازه الصوفي ثم قالالي

أنك برلين في المدة الأخيرة وذهبت إلى وجهة غير معلومة، و
من أجل  هامبورغإلى  لم تأت  و مدة خمسة أيام كاملةغبت 

، فهل لك أن زيارة أختك حسب اتفاقك مع الكولونيل كولن
فقتكمن و رينا أين قضيت تلك الأيام الخمسةتخب كان  "؟كان بر 
جعل ومفاجئا في نفس الآن ال الضابط هذا مباشرا وسؤ

ق شديد كأنها تحت درجة حرارة عرُّ تدخل في نوبة ت   أورسولا
وظهر عليها الارتباك مجددا بل وأكثر من  مئويةتعادل الخمسين 

 اضطرابهالاحظ الضابط  بكلمة. لم تستطع أن تنبسذي قبل و
أن يفهم أنها تخفي شيئا لكنه في  عبا عليهلم يكن بالقطع صو

ظهر إلحاحا في معرفة الجواب كما كان يفعل لم ي   وقتنفس ال
وضع يده حيث  جوابها أصلا ينتظر ل لمبفي المرات السابقة، 
لمحضر ثم اتجه نحو أمر مساعده أن يغلق االيمنى في معطفه و

على شفتيه ابتسامة هازئة، بالخروج راسما  هم  الباب، فتحه و
 تيللررالعميد ت إلى فالت اقبل أن يضع رجله الأولى خارجنه ولك

 لكن ،ها"يبدو أيها العميد أن توقعاتك لم تكن في محلّ   :وقال له
 بنفسك لتتدبر الأمرأخيرة فرصة  سأترك لكعلى كل حال 

أما من جهتي فقد باتت  ،ى إن كان لدى السيدة ما تخبرك بهوتر
 ثم ودّعه وخرج.  "كالأمور واضحة جدا ولا تحتمل أي ش

 هيرمانكل من  كانوبعد فشل عمليتهما،  الجانب الآخر على
وقف عن كل أشكال بالتقاما  قد الضابط الطيار هيبير فونو
 أيضابالخارج وقطعا جميع اتصالاتهما ببعض و نشاط السريال

كما تخلصا من أي شيء يمكن أن يثير الشكوك حولهما كجهاز 
ي عملهما استمرا فو ت السريةلشفرااالارسال اللاسلكي و

الأخبار التي وردت  خصوصا وأن   الرسمي بشكل روتيني جدا
إليهم تفيد بمقتل الكولونيل أوستر قبل استجوابه، وطالما أن 

بعد عملية الاغتيال، فإن بطائرته الضابط هييبير فون لم يتحرك 
هذه ليست أول مرة و شكوك والأنظار ظلت بعيدة عنهماال

لن تكون الأخيرة على كل و لمحاولة الاغتيال هررالفوض يتعر
انتهى التحقيق أخيرا مع أورسولا أما في هامبورغ فقد  .حال
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وأصر  العميد تيللر على مرافقتها بنفسه إلى حديقة البناية، كان 
يريد أن يطمئ ن عليها ويأمر حارسه الخاص بنقلها في سيارة 

ه بجانبها في تلك الخدمة إلى بيتها. شكرته بدورها على وقوف
اللحظات العصيبة وأخبرته أنها مدركة تماما كم هي مدينة له. 
فلولا إصراره على أن يحضر الاستجواب بنفسه لكانت أحوالها 
قد ساءت كثيرا ولا تعلم ما الذي كان سيحل بها. لكن العميد 
تيللر لم يبد اهتماما بامتنانها ذلك ولم يحفل بثنائها عليه وأخبرها 

مفزعة أنها لم ت بل  جيدا أثناء التحقيق وأن إجاباتها لم  بصراحة
تكن أبدا مقنعة بل كانت في الغالب غامضة ومتضاربة، 
ونصحها أن تعود للبيت وتأخذ قسطا من الراحة وألا  تتردد في 
الاتصال به إذا كان لديها ما تخبره به فهو لا يعرف ما الذي 

 ت كثيرا فقد لا" وربما إن هي تأخرssيخفيه ضابط الـ "
من  العسكري تحقيقيستطيع مساعدتها إذا رغبوا بتحويلها إلى ال

 أجل تعميق البحث معها والتحقيق في قضية تخابر.
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 طريق العودة الشاق
 
طرقات   في بهاسار السيارة مع السائق و أورسولات ركب

يخية اربناياتها الت أحياءها،وشوارعها و دروبهااخترق  هامبورغ
جسورها، لكنها كانت غائبة عن كل ذلك، فاللحظات ومآثرها و

جعلت شريط حياتها يمر  العصيبة التي مرت بها طيلة اليوم
مقتل  . لقد أضحت منذ اليوم أرملة بعدتحتضرأمامها كأنها 

والحزن يأكل قلبها واختلطت في أعماقها مشاعر الأسى  زوجها
ه لكنه كان زوجها ن تحبُّ الندم. بالقطع لم تكالحزن بمشاعر و
، هيرمانن يكون قد فعله رت أيضا فيما يمكن أى أية حال. فكّ عل

حقا كان يخدعها طيلة  كان له يد فيما حصل؟ هل ترى هل
عرها؟ مستحيل، لقد منحته قلبها الوقت؟ هل كان يعبث بمشا

وجسدها وروحها أيضا لكنه جعلها تبكي وتتجرع الموت 
هي تتذكر كل تلك همر دون توقف وكانت دموعها تن  ف.الخوو

تي جمعتهما، تلك القبل الشبقية والأحضان الدافئة التفاصيل ال
خوفه عليها تأثره  كلمات الحب التي أمطر بها مسامعها،و

من موته ليبرز  لكن زوجها كان يقفزلفراقها، ليلة الاحتفال، و
شهر لم ي  هذه المرة كعادته وفي وجهها يصرخ  ، لمأمامها

، ما تمردت عليهكما كان يفعل كل   دها بالتصفيةدهيلم ومسدسه 
في  هيرمانمة التي زرعها لكنه كان يقتلع تلك الورود المسمو

اقتلع كبد  هيرمانأن ل إليها يّ  الأشواك تدمي يديه. خ  جسدها و
البطاطا المهروسة زوجها وعينيه وقلبه وطبخهم مع الفطر و

ها وهي لاركته في أكفشوقدمهم لها على طبق مع زجاجة فودكا 
مقززا جدا لدرجة جعلها  كان المنظر .الفرحفي قمة النشوة و

. لازالت غير مصدقة لكل كل ما في معدتهارجاع ترغب في إ
لا تريد تصديق تلك الفكرة  .ب كل ما سمعهكذّ  فقلبها ي   ما جرى

جعل منها استغلها أبشع استغلال و هيرمانالرهيبة أن حبيبها 
م عشقهما قربانا قدّ و نه قبلهاوخان وطلة وخانها غفّ م  

بكّرا أنللآيديولوجيا.  الإيديولوجيا  كان على أورسولا أن تفهم م 
فالقتل الإيديولوجي لا جيز للفرد ارتكاب الشرّ  ب نية فعل الخير، ت  

ا نفسه  هتلر .فهو خير إذن ضد الشربل وسيلة للنضال  يعد شرًّ
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إلى الموت العالم  وبشعبه وغيره من شعملايين البشر من دفع 
يخ البشر وإعادة كتابة تار وطن قوي وكبير للألمان ة بناءي  بن  

ونظامهم السياسي والاقتصادي  وتنظيم حياتهم وعقائدهم
والاجتماعي، وكانت حجته في ذلك أنهّ ي ريد تصفية العرق 
البشري من كل العيوب التي تشوبه، فقتل اليهود والمثليين 

عن استعباد شعوب بكاملها والقيام بجرائم  والمعوقين ولم يتورع
ون أن يعترض عليه أحد د يالتطهير العرقي والميز العنصر

فئات عريضة من الشعب كانت تبارك أفعاله  إن بل من الألمان
وتفتخر بها لا لشيء سوى لأنه غلفّ كل ذلك الشر بغلاف 

 .الخير
أخذا  قدالتعب أخيرا إلى البيت، كان الإجهاد و أورسولاوصلت 

كل ما  .ترد على استفسارات أختها المريضةلم ف مأخذهما منها
 قد مات في تفجيرفعلته أنها طمأنتها وأخبرتها أن زوجها 

كي ل برلينغدا إلى بيتها في العاصمة  أن عليها العودةو انتحاري
 غرفتها.صعدت لركتها وتنتهي من بعض الأمور العالقة، ثم ت

ت فوق فراشها مطلقة العنان ارتمأقفلت على نفسها الباب و
لشلال الدموع الهادر المكتوم بداخلها كي يتحرر من قيود 

داقها. أمضت ليلتها تذرف الدمع والدم وتحيك الأسئلة وتخيط أح
ضة لا تستر مكامن الخوف في فضفالها إجابات واسعة و

يحرك الخنجر هو أكثر ما كان يؤرقها وسؤال واحد  .روحها
فعلا وراء كل ما  هيرمانل كان حبيبها المغروز في قلبها "ه

؟" كانت في تخطيطه هل ساعدته هي من حيث لا تدريحدث؟ و
أمامها كوحش هلامي أسود  هذه الفرضيات المرعبة تنتفض

لها.  في إجابات منطقية يرتفكال اللون ولم تكن تجرؤ مجرد
ن أحيانا بالقدر الذي يكفي لقتل العقل يكونان قاسييفالمنطق و
 *لك. فالإنسان كما يقول برتراند راسللكن لا مفر من ذالقلب، 

 ندما يتخيل أسوء ما يمكنع لخوفيشعر بالهدوء في مواقف ا
  
 

( فيلسوف وعالم رياضيات بريطاني له كتب ومؤلفات عديدة، وحائز على جائزة نوبل للآداب 1970-1872) برتراند راسل:*
 .1950سنة 
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د أخذت ق أورسولاتنتهي. و قنع نفسه بأن حياته لني  و يحدثأن 
هما على الألم لتتحرر من عبئما يكفي من جرعات الخوف و

لقد خافت كثيرا وجزعت كثيرا وعاشت الموت  روحها
لم يكن من  الحقيقة. ساعةالآن  قد دقتاته وتجرعت سكرو

 ليس لأنه منزه عن ذلك هيرمانالتصديق بخيانة  عليهاالسهل 
يمان أن الخيانة تعني أشد الإبالعكس تماما، فهي كانت مؤمنة 

في م تكن ترغب أن تكون ضحية مغفلة ول لأنهالكن ، والرجل
. ذلك أن الخسائر ة لصالح العدونفس الآن شريكة في مؤامر

معه عدد الخيانة وقد دفع زوجها حياته ثمنا لهذه عظيمة جدا، و
جيش في العالم قد  ون أقوىـناهيك عن كمن الضحايا الآخرين، 

لضعف في عزيمة رجاله على م المر للهزيمة ليس ذاق الطع
 ربح لأن تلال ميزان القوة العسكرية، ولكنولا لاخ الميدان

في الخفاء كانت لها الكلمة  تستعر كانت التي القذرة الجواسيس
ن السوفييت لا يكسبون حربهم في لقد باتت مقتنعة أالأخيرة. 

ان ساعدوهم الشرق لأنهم أقوى، ولكن لأن الكثيرين من الألم
إن كانت  ولا يهم لرايخ وهي واحدة من هؤلاء الخونةبخياناتهم ل

ما يهم فعلا هي النتائج وهي كارثية ف ،خيانتها بإرادتها أم لا
مة جري بالحجم الذي يجعل خيانتها ترقى بلا أدنى تبرير إلى

كان من الصعب عليها عظمى. كل هذا كان ثقيلا جدا ومرعبا، و
من أجل قمع تلك الأفكار  دفاعاتها النفسية ه، لذلك تدخلتقبول

رغم أن قسوة الواقع  عن وعيها ومحاولة طمسها بعيدا المؤلمة
 تطفو علي السطحها تظهر من جديد وجم الأضرار جعلاحو
 .كان ذلك يضعها أمام ضميرهاو
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 أعظم الخسارات
 

ا قد انتهت من تجهيز نفسه أورسولادقت الثامنة صباحا كانت 
العميد خاصا مع  ن ترتب لقاء  لكن قبل ذلك كان عليها أ سفرلل

عودتها  رؤيته قبلفي أخبرته عن رغبتها طلبته بالهاتف و .تيللر
ينتظر هو الآخر  كان تيللريبدو أن العميد ، وبرلينالمرتقبة إلى 
ح عليها أن لم تخذله. اقترعليها و كان يراهنومكالمتها بل 

ضا ملزم معه بسيارته، فهو أيتسافر ترافقه إلى العاصمة و
وافقت  ،عمل كثير حيث ينتظره هناك برلينبالعودة فورا إلى 

على الفور بل ورحبت بعرضه، فطلب منها أن تنتظره في بيت 
 .حتى يمر بنفسه ليأخذها معه بعد ساعة أختها

لم تكن ظروف الحرب تسمح للسلطات الألمانية أن تقيم جنازة 
"فكي الملقاط"، لذلك كانت أوامر  عسكرية تليق بضحايا عملية

نازية تقضي بدفن جثامين الضباط والجنود في مكان يقع القيادة ال
 رغروستنبوكر الذئب في ضاحية ا بمحاذاة تحديدوسط الغابة و

كتابة أسمائهم و تشهد ببطولتهم مع إقامة شواهد على قبورهم
لكن  .برلينل وسط أكبر ساحات على نصب الجندي المجهو

إقامة حفل تأبين صغير  الغيستابوقابل فقد قررت إدارة بالمو
مع  في العملية قضواتحضره زوجات الضباط الذين  بمقرها

بزاتهم ائهم ليتسلموا أوسمة الاستحقاق ونياشين الحرب وأبن
كان ذلك اللقاء مبرمجا في  ها.ستشهدوا من أجلالعسكرية التي ا
في ، ويناير كانون الثاني/حد الأول من شهر مساء يوم الأ

مناسبات كهذه تقوم موظفات الخدمة الاجتماعية بالتحضيرات 
اللازمة لذلك بالتنسيق مع أقارب الضحايا. لم يكن اختيار 

ليكون من بين المشرفين على مراسيم التأبين تلك  هيرمان
 للكولونيل كولن فالتر كولنبالاعتباطي فهو كان أحد المساعدين 

يارة أرملته وتقديم العزاء لها باسم م تكليفه بزبالتالي فقد تو
لها رسميا من أجل حضور  أولا، ثم توجيه الدعوة الجهاز
فهو  أورسولايشعر بالارتياح لملاقاة  هيرمان. لم يكن المراسيم
 ن كان قد وإ اتجاهه ليس متأكدا من سلامة موقفه حتى الآن
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سواء  ليس موضع شك لدى الأجهزة الأمنيةاطمأن أن اسمه 
 وىيملك أمام قرار القيادة س لكنه لا. أو الشوتزشتافل ستابوالغي

فلا  أورسولان اقتضى ذلك مواجهة تنفيذ المهمة وإو الامتثال
مناص من المضي قدما في مغامرته تلك إلى آخرها. فكر أن 

ن يترك لنفسه بالهاتف أولا لكنه تراجع مفضلا أ يتصل بها
من أجل و ،مباشر ا عندما يلتقي بها بشكلفرصة تقييم موقفه

المكلفة بالمراسيم  موظفة الخدمة الاجتماعية طلب منتدبير ذلك 
عليها أخذ موعد مسبق  لكن قبل ذلك مرافقته إلى بيت الكولونيل

وسرعان ما  فة كثيرا. لم تتأخر الموظولنفراون كمع أرملته 
قد عادت  فالتر كولن أورسولاأخبرته أن السيدة عادت إليه و
 .أنها بانتظارهما عند تمام الخامسة مساء  ، ورغولتوها من هامب

في هذه الأثناء كانت الحرب تشهد ضراوة لا مثيل لها على 
قدم بسرعة على الجبهات تت السوفيتيةالأرض وكانت القوات 

يا واستعادة السيطرة على تحرير كييف كلّ  صا بعد خصو الشرقية
إلى الحمراء رتال الألوية دخول أالأوكرانية، و غالبية الأراضي

أيضا )أمريكا وبريطانيا  كما تمكّنت قوات الحلفاء رومانيا،
على الجبهة الجنوبية  إحداث اختراق كبير وفرنسا الحرة( من

بل  ومدنها الجنوبية بعد احتلال صقلية والسواحل الإيطالية
لفتح جبهة جديدة في الغرب لتحرير فرنسا وبدؤوا يستعدون 

لجو العام بألمانيا الأمر الذي جعل ا ،نورماندي"ال" عبر إنزالات
 بالغ الحساسية. مشحونا جدا و

توجهت عقارب الساعة بخطى حثيثة نحو الخامسة عصرا، 
قلبها،  فدق معه ،المترقبة جرس الباب يدق أورسولاسمعت 

الخدمة الاجتماعية  مسئولةمعه و هيرمانفتحت فإذا به 
فحته شعرت أنها عندما صاو التصقت عيناها بعينيه .بالغيستابو

ا لدرجة لم تنتبه معه بح في بحر كثيف من الدخان الأبيضتس
دمة بموظفة الخ داحما  أنها تركتهما واقفين على الباب

أتينا في وقت  أتمنى ألا نكون قد" الاجتماعية أن تبادرها قائلة
 أجابتها بابتسامة و أورسولاانتبهت  "؟فراون كولنغير مناسب 
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، لقد جئتما في موعدكما المحدد أبدا فراونلا آه، "مقتضبة قائلة 
  ".تماما، اعذراني فأنا متوترة بعض الشيء تفضلا

 ن يجلسا في البهو، طلبت منهما أهيرمانتبعها دخلت الموظفة و
 ،سا من الشاي في هذا البرد القارسن كانا يريدان كأوسألتهما إ

ي "لا داع بخدمتهما قائلا رفض أن تشغل نفسها هيرمانلكن 
وأنا لنقدم لك  لذلك فراون كولن لقد جئنا اليوم فراون هيلدا

اسم كل العاملين في جهاز شرطة الدولة السرية تعازينا باسمنا و
 لقد كان حادث وفاة الكولونيل .تضامننا العميق معكلحارة وا

للرايخ العظيم فاجعة كبرى وخسارة فادحة لنا و كولن فالتر كولن
ب على كلامه واكتفت بهز عقّ  اجة لت  بح أورسولاكله". لم تكن 

ق فيه بشكل حدّ عليه. كانت ت  رتين سم  ها مفيما ظلت عينا رأسها
انزعج من أربكته نظراتها و .قالهلم تكن تنصت لما غريب و

ا ا بهذا الشكل. كان وجهها شاحبقسماتها، فلم يسبق له أن رآه
سمع، ي  صوتها المتهدج لا يكاد و والهالات السوداء تحيط بعينيها

بها أضفت عليها مسحة  كما أن ملابس الحداد التي كانت متشحة
 را حتى قطعتهاالكآبة القاتلة. لم تدم لحظات الصمت كثيمن 
نتمنى "ها وسلمته لها قائلة ظرفا به دعوة ل أخرجت حين زميلته

وبدوري  مقبل لمراسيم التأبين الرسميةحضورك يوم الأحد ال
ية كون في خدمتك متى احتجت لأسأالحارة و أجدد لك تعازي  

أكدت لها أن حضورها لا نقاش و أورسولامساعدة". شكرتها 
لا يمكن أن تتغيب عن مراسيم تأبين الكولونيل كولن  فيه، لأنها
ولكن  باعتباره زوجهاليس  ا معهكل من قضوو فالتر كولن

. أكدت الموظفة باعتباره خادما مخلصا ووفيا للرايخ العظيم
أذن، نست أن إذن، اسمحي لنا "لا شك في ذلك فراون ةائلكلامها ق

 موعدنا يوم الأحد و للراحة ماسة ةبحاج فلا شك أنك
ثم  رافقتهما إلى الباببرأسها و أورسولا". أومأت لها المقبل

 لكنها نظرت يده ليودعها هو أيضا هيرمانمد  .صافحتها مودعة
في  فأنا أحتاجهالبقاء قليلا  هير هيرمان: "هل يستطيع ه قائلةإلي

 ونظر إلى  هيرمانموضوع مهم يتعلق بالكولونيل؟" ارتبك 
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محاولا التملص من غير ذات معنى هو يتمتم بكلمات زميلته و
يمكنك " قالت لهأي مانع و ، لكن الموظفة لم تبد  أورسولادعوة 
ن تقلق بشأني، فأنا في ة الضابط تلبية دعوة السيدة دون أحضر

ثم  "مي قبل ساعةلى البيت فقد انتهى دواكل الأحوال سأعود إ
 الباب خلفها وكانت أورسولاأغلقت انصرفت. استأذنت منهما و

تعلم أنها تفتح بابا آخر لصراع من نوع آخر مع نفسها أولا ثم 
تراجع خطوات  .مرتابا جدا ، أما هو فقد كانهيرمانمع حبيبها 

مع ها بظهرتراوح مكانها ملتصقة  إلى الوراء فيما بقيت هي
سألها إن كانت بخير وإن كان كل شيء على  .الباب وتنظر إليه

بغي لي بعد أن صرت ؟ هل ين"ماذا برأيك أنت ؟ فأجابتهما يرام
انت حشرجة تعيسة أن أكون على ما يرام؟" كأرملة وحيدة و

أن لديه أحس من كلامها  .تعيق صوتهاالدموع تكتم أنفاسها و
: "لا أظنك فقالشاعرها، تليين مفرصة ذهبية لاستمالتها و

" قيد الحياة؟على أنا  ستكونين وحيدة وتعيسة طالما لا زلت  
أعرف أن " تغربة فاسترسل في كلامه قائلانظرت إليه مس

ربما ليس من اللائق أن أقول هذا الآن، مناسب و الوقت غير
ع أشبه بمعترك حرب لكننا نحب بعضنا أليس كذلك؟" كان الوض

 يملك سلاحا أمامها سوى لاوضها وفرضتها عليه وعليه خ
إلى الأمام بإثارة موضوع لذلك عمد إلى الهروب  قلبهالسانه و
علاقتهما في هذا الجو المشحون، فالنقر على وتر حبهما و

ه أو العاطفة هو وسيلته الوحيدة لكسر أي نوايا عدوانية لها تجاه
 ولا يهمه بعد ذلك أن ينتصر في على الأقل التخفيف من حدتها

ق كان يطبّ   غاه الوحيد هو الخروج منها سالما.المعركة لأن مبت
التي رة وتي قرأ عنها ذات متلك الحكمة الصينية المشهورة ال

إنما ي المعارك ليس هو النجاح التام و" أن الانتصار فتقول 
تكسر مقاومة الخصم بدون قتال"، ويبدو أن النجاح التام هو أن 

لا من ذلك أنها لم تغير من حدتها وها، قد بدأت تؤتي ثمارخطته 
بين يديه  ألقت بنفسهاكنها ارتمت في أحضانه ولوقسمات وجهها 

تشتمه تصرخ من فرط تأثرها و كانت هي تغرق في دموعها.و
إلى جرعات زائدة لكنها كانت بحاجة إلى حضنه و بكلمات نابية

 قلبها يدمها الجراح الغائرة التي كانت تمن الحنان ليطيب ب
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 هيرمانكأنه حضنها الأخير، اعتبر ظلت ملتصقة به و .بهبسب
كفيل بأن وأنه يملأ قلبها  مازالحبه أن على ذلك دليلا كافيا 

طبع و هو أيضااحتضنها  يكبح أي نوايا انتقامية قد تضمرها له.
لكنها ليتطلعّ إلى وجهها عنه  قبلة على رأسها ثم حاول أن يبعدها

كان يسمع فقط   تتكلم.حضانه لارفضت وظلت منزوية في أ
ه هي التي ة، لم يدرك أن رائحة جسدجصوت أنفاسها المتهدّ 
ما في السابق. فجأة لم تعد تثيرها ككأنها  كانت تخنقها هذه المرة

ريد خذني بعيدا عن هنا، أ" صمت قائلةالقطعت رفعت رأسها و
نذهب ل هياإنما عن ألمانيا كلها، أن أبتعد ليس عن برلين فقط و

استراليا...."،  ويورك أو واشنطن أو حتى سيدني فيإلى ني
حبيبتي ما الذي  أورسولا" قال مستنكراقاطعها في ذعر و

مجرد التفكير في الخروج من ألمانيا قبل  إنّ  ،ا جنون؟ هذتقولينه
خيانة عظمى نتيجتها الحتمية تنتهي الحرب يعتبر جريمة و أن

ة؟" اديعمولة لى دفما بالك إذا كان هذا الخروج إ تهي المو
دا كبيرا من قادة الجيش قد سمعت أن عد؟ و"ولم لا أجابته

بينهم أعضاء بارزين في الحزب النازي أيضا غادروا أنفسهم و
شرح لها أن من تمكنوا من الخروج فهم  .أمريكا"و بريطانيا إلى

الهرب بفضل ما توفره لهم رتبهم القادة الذين يمتلكون فرصة 
"لكن لماذا  لخطوط النار، ثم سألهاآمن  سلطاتهم من عبورو

ثم  قليلا تتفي هذه اللحظة بالذات؟" سكتفكرين في الخروج و
"كيف تريدني  وقالتن تدير له ظهرها نظرت إلى عينيه قبل أ

ن أبقى هنا وقد كنت شريكتك في قتله؟ إن صورته تلاحقني أ
جعلته  واثقةكانت كلماتها رصينة و حتمل هذا"لن اأينما ذهبت و

ن ثم ما لبث أ بالارتباك،رة ممزوجة ل في نوبة شك وحييدخ
له؟ هل أنا من قتتقصدين زوجك، ووقال منتفضا " تدارك أمره

حد لم يكن أ ،هيرمان داعي للإنكار لا" ما هذا الهراء؟"  قاطعته
عرف أيضا لا أوعليه، نت ليصل الى وكر الذئب لو لم تدلهم أ

دركت قد أالفاعل، ولكنني متأكدة أنك أنت  ماذا تخفي وراءك
رسال لاسلكي عندما كنا في أخيرا أنك كنت تستعمل جهاز إ

غرفتك هير أتذكر تلك الآلة التي كنت تحتفظ بها في  .يسدندر
؟ هل لازلت تذكر ذلك أم نسيته؟ ليس هذا فقط لقد هانز ماكين
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في غياباتك المتكررة عن الفندق وحديثك كنت أشك طيلة الوقت 
التي  ةقيم الوطنيسيا والعمال والفودكا وماس عن روبإعجاب وح

ة الواثقاتها الحاسمة وكانت نبر ."المتطرف كنت تصفها بالحق
يبدو وجلا أمامها، ووق صامتا طر  ي  كفيلة بجعله يطأطئ رأسه و

 نه لم يسقط بعد.علته يترنح لكجو دفاعاته تخترقالفعل اأنها ب
ك؟ هل فعلت ذللماذا : "استعادت قوتها ثم سألتهفت دموعها وجف  

ي كيف كنت تخدعني كل هذا الوقت؟ أريدك فقط أن تخبرن
يعلم بسرك لقد لا تقلق فلا أحد ؟ وطاوعك قلبك وغدرت بي

خفيت هويتك عنهم، حميتك رغم أنك وأ كتمته في صدري
تها سوى مواجهتها باعتراف ا أمام صراحدًّ ذبحتني"، لم يجد ب  

كن هو المقصود ها أن زوجها لم يمباشر أيضا، أخبرصريح و
هو من كان يجب أن يموت. قاطعته صارخة بكل  السفاح لكنو

ثت أن خففت من حدتها لكنك قتلت زوجي"، ثم ما لبو"قوتها 
 نهمكل ذنبهم أ أبرياء"وقتلت معه أشخاصا آخرين  واسترسلت

ألمانيا يا  .ألمانيا عن دافعونخدمون وطنهم بإخلاص ويي كانوا
لت كلماتها جذوة الغضب شع. أوطننا جميعا"وطنك و هيرمان

لم يكونوا  "قائلا  فوق ثورتها علت نبرات صوته في صدره و
 ، ذلك المعتوههتلرعن  لكن كانوا يدافعونيدافعون عن ألمانيا و

أوهامه وعجرفته كان ن مليونا من البشر بسبب الذي قتل خمسي
بد أن يتوقف هذا الجنون الذي يقودنا إليه، إنه لا .لابد أن يموت

لا يحرم نفسه من أية تمتع بغطرسته في مخابئه الآمنة ويس
متعة، بينما لا يجد ملايين البشر حتى جذور النباتات ليأكلوها، 

ايخ إلى بارود يسكبه من ل عرق الكادحين في مصانع الرلقد حو  
وطائراته في صدورهم وصدور إخوانهم العمال  مدافعه

اختصرتها  يرة" كانت كلماته توحي بأشياء كثالمزارعينو
تخدعني  "أنت شيوعي إذن؟ وكنت واحدفي سؤال  أورسولا

نها وعيناه تلمعان، بدا غريبا اقترب م باسم الحب كم كنت مغفلة"
يرت كأنه رت، حتى نبرة صوته تغلدرجة أن ملامحه تغي   عنها

نني لأ لم أكن أخدعكلا " قال متحدياو شخص آخر لم تعرفه قط
ولا زلت  نحن معاسعادة غامرة ووكنت أشعر ب حببتكفعلا أ  
" كانت تنظر الحبمن بقضيتي أكثر من إيماني بلكنني مؤ أحبك،
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بينما  ي الدموع يحفران أخاديد في وجههاإليه في صمت وخط
عبد  لم أكن بالنسبة لك أكثر من ربما استرسل هيرمان قائلا "

شبع غرائزك وتنتقمين فيه من كل ي  اقتنصته ليرضي غرورك و
كانت ذا ساديتك وإ معيكنت تمارسين  وجك.أولهم زالرجال و
نت من أجل رة لأنها كافخيانتي مبر   في ما حصل هناك خيانة
تعبر في  ، أما خيانتك فهي لاملايين البشر حياة قضية تهم

جوهرها سوى عن رغبتك في النيلّ من رجل سرق شبابك 
ان بين هذا وذاك". كان كلامه مؤلما شت، ووتزوجك رغما عنك

ت أن كل أحس   .ها اكتسبت مناعة جعلتها تتحملهجارحا لكنو
لذلك طلبت منه أن ينظر  ومنتهيا أيضا شيء بات واضحا أمامها

ا مسدسا فأخرجت من تحت تنورته ، التفت ناحيتهاإلى وجهها
لم يكن  .نحو رأسهبت فوهته صو  و كانت تربطه إلى فخذها

العنف، حاول  هذاة ود  أن تكون ردة فعلها بهذه الح   يتوقع
حذرته قائلة: "خطوة واحدة أخرى  الاقتراب منها لكنها

أنها تحسن جيدا ستخترق الرصاصة جبهتك"، تذكر حينئذ و
لجرأة الكافيتين ااستعمال المسدس وأنها تتمتع بالقوة النفسية و

ته أن يجثو سرعان ما تأكد من ذلك حينما أمرو لترديه قتيلا
 خلف ظهره. امتثل من فورهيديه يضع و أمامها على ركبتيه

ر حكمها عليه بالموت، لا تصدلها أن تتريث قليلا ووتوسّ 
رها بالأيام التي ذك   .عواطفها مجددا ثيرن يستاستعطفها وحاول أ

كن كلامه بكلمات الحب التي كانت تغزلها له، لو قضياها معا
. ها فشتمته بكلام ناب  دة غضبشمن زاد و كانت له نتيجة عكسية

لا يزال يحتفظ بحبها بين نه بل أقسم لها أ من المحاولة ييأس لم
أنه سيبرهن لها ذلك، سألته كيف سيفعل؟ فأجابها أن ضلوعه و

ليس  بإمكانه أن يدبر أمر خروجهما معا من ألمانيا كما أرادت،
خبرها أن مكانته لدى الاستخبارات السوفيتية هذا فحسب بل أ
، فالحرب ها أو كييفيؤمن عيشها في موسكو نفس  تسمح له بأن 

يخسرا كل شيء. كانت نبرة  لا يجب أنأوشكت على الانتهاء و
نظراته توحي بأنه واثق مما يقول، فسألته كيف سيدبر صوته و

ا في هذه الظروف ولا يكاد يوجد خروجها من ألمانيا خصوص
لا منفذ خال من و قبل لحظات بنفسه هو خبرهاطريق آمن كما أ
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هو ليس لها أن هناك من سيساعدهما فد فأك ؟الجيشالجنود و
لكن هناك المئات من و يعمل لحساب السوفييتمن يد الوح

 . العملاء الروس الذين ينتشرون في كل مكان
ستوعبة لما مسدسها عن جبهته وهي غير م أورسولانزلت أ

كانت تسمعه، جواسيس وعملاء في كل مكان، حتى الجيش 
 .دكاالفوالمغموسة ب لم يسلما من الخيانةالشرطة السرية و

ذات يوم  هتلرما سمعته من أضحت الآن متيقنة من صدق 
عندما قال أن "بين كل خمسة ألمان يوجد أربع خونة". ألقت 

تمكن منها التعب والإحباط،  فقد كنبةالبنفسها في يأس على 
أن  حاولواقترب منها  ،بات الشك يحيط بها من كل جانبو

ني، لا ي وجهه: "ابتعد عصرخت فلكنها دفعته و يحتضنها
ولم  ا يكفي" كان موقفها مفاجئا لهبم فقد دنستني خيانتك تلمسني
طف المسدس من يدها خا لما يحدث حوله، فغافلها وطمئنيعد م

يبدو أنك لست أنا أعرفك جيدا، وتتلاعبين بي؟  "هل قال لهاو
ازدراء ثم أشاحت و رمقته بنظرة غضب، معي أبدا؟"جادة 

أثق بك سأنني ب" إذا كنت تعتقد  قالتو ى الأرضبوجهها عنه إل
؟ "، كانت خائن ميكيافليلا حاجة لي بعميل  .مجددا فأنت واهم

رغم أنها كانت  ت الرصاصكلماتها تخرج من فهمها كطلقا
من سباق  أنفاسها متقطعة مثل متسابق فرغ لتوهمتعبة و
هة فو فوجّه فلت منهشعر أن الأمور تط في يده وسق  . أ  ماراتون

 كانت ردّة . ناصيتهاعلى ووضعه  إلى رأسهاالمسدس 
اءلت بداخلها "هل سيقتل فعله برغم كل شيء صادمة، تس

كانت الخيبة  حبيبته؟ هل يمكن للقلب أن يتحول كل تلك المسافة؟
تمزق قلبها فهي فشلت في الحب تماما مثلما فشلت أن تكون 

كأن  ةستنزفوطاقتها م كانت قواها خائرة .أيضا صالحةمواطنة 
كل ما تبقى في جوفها هي مجرد و جسدها فرغ من روحها

 من كان حبيبها أن تقذفها في وجهوكراهية لا بد حقد  عبارات
هو  هيرمانحترافية. فالقدر با أخرجه درامي أسود في مشهد

جعلها تكتشف أن للحب أحبتّه بصدق، والرجل الوحيد الذي 
الطعم تتذوق لآن ا، وهو نفسه من يجعلها حياتهافي  متسع

لن قالت له بثقة: "و لذلك رفعت رأسها الحقيقي للحقد والكراهية
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ليس هناك ما يستحق أن فأنا لا أخاف الموت و هبني أبداتر
عد اليوم. لكن ما سيجعلني أتألم في قبري للأبد أعيش من أجله ب

هو أن موتي سيكون بيد الرجل الذي أحببته لكنهّ طعنني بغدره. 
كطعم  فيها يا هيرمان منذ اللحّظة التي استعملتنيلقد قتلتني 

حين جعلتني سلاحا قتلت به ، وقتلتني أهدافكللوصول إلى 
الخوف  نمأجابها وهو يغلي زوجي ومعه عشرات الأبرياء" 

لست أنا و ليس هو ألمانيا إن هتلر ألم تفهمي بعد؟: "غضبالو
ها على إن عدو ألمانيا الحقيقي هو من أراق دماء أبنائ العدو

لكن هذا  ت كلماته رغم كل شيء تنبع بالصدقالجبهات"، كان
" والآن ماذا؟ هل ستنتظر كثيرا؟ : قالتفالصدق كان يستفزها، 

ذا العبث" حشرته في هيا اضغط على الزناد لننتهي من ه
 ،كان يريد أن يتركها ويغادر لم يعرف كيف يتصرف،و الزاوية
ر أنها فكّ  .تها قد تعني موتهحيا على قتل حبيبته لكن ىيقوفهو لا 

لست مغفلا " لن تتركه يمضي بسلام، حاول استدراجها بالقول
لت من كي يقتلونني"، عدّ  للنازيينتركك تشين بي لأبالقدر 

وضعت رجلها اليمنى فوق رجلها اليسرى ثم ردت جلستها و
أصلا  عميلا مثلك ليست له عاطفة" أعرف أن  عليه بكبرياء:

 أتوسلك لتبقي على لا تظن أنني سس ويشعر، ولا يملك قلبا يح
 أنتلن أجثو على ركبتاي كما كنت تفعل ، أبدالن أفعل  حياتي

  أنا لا أستعطف أمثالك".أمامي قبل قليل، أنت نذل وجبان و
 وطعنته في قلبه حتى جرفه انت هذه الكلمات جارحة لكبريائهك

وط تراجع في نفسه إلى الخطالحب ي جعلالغضب ب عارم شعور
وحده منظر الدماء ، مزقت جلدهلقد سلخت كرامته و .الخلفية

، تراجع إلى رأسها كان كفيلا أن يشفي غليله فجرة منتالم
نظرة أخيرة كأنه ي ريد أن يطبع قسمات الخلف ونظر إليها 

وجهها في ذاكرته، ثم قال "سأثبت لك الآن أنني لست جبانا كما 
 ثم" أحببتك بصدقي نأنّ  لكن قبل ذلك عليك أن تعلميتعتقدين، 
: عينيها وصرخت ، لم ت صدّقفوهة المسدس على صدغهوضع 

، ن يموت"ماذا تريد أن تفعل؟" فأجابها: "إذا كان على أحدنا أ
فالمسدس كان  هيهات لكنزناد الضغط بقوة على " ثم فليكن أنا

ن فهم ما الذي كالم ي ،رغا من الرصاص ولم يحدث ما أرادهفا
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لم يك ن في نيتّها أن تقتله وتلاعب به أن ت أرادت لقد ؟حصلي
قاسمته  رجلا قتللم تكن لتلذلك أفرغت المسدس من الرصاص، 

انتفضت أورسولا من  أمام هول الصدمة .الحب والنبيذ والفراش
ه ثم تشتمبيديها على صدره وضربته  مكانها وارتمت عليه،

 يرةكانت تعرف أن هذه المرة ستكون الأخ ه بكل قوتها،احتضنت
لم يخطر ببالها أنه سيختار  .عصرا لذلك كان الألم يعتصر قلبها

غرقت في بحر من الدموع  ،الموت من أجل أن تعيش هي
ئحة جسده، أخبرته أنها والتصقت به لتملأ أنفاسها برا ساخنةال

أحبتّه هي أيضا لكنه اختار طريقا غير طريقها، وحتى اذا لم 
لم  ودون أن ي ريق دمها.الآن ميتّة  يقتلها بالرصاص فإنها
وظل صامتا جامدا لكن  يحصل معه كان يستوعب هيرمان ما

صوتا جهوريا قويا جاء ليضع نهاية لمشاعر الحب والغضب 
التفت وراءه فإذا  ،أنت موقوف" هيرمانمكانك " والحيرة قائلا

 .من الردهة شاهرا مسدسه في وجههيخرج  العميد تيللره يرى ب
خافيا عليه، لم تكن أورسولا لتقتله حبهّ  الآن كل ما كانأدرك 

 ما هي و في قلبه لم يغلب حبهّا لألمانيا لذلك اختارت أن ت سلمّه،
إلا طرفة عين حتى انقض عليه خمسة رجال آخرين من 

كانوا  بعدماخرجوا له من كل جانب  لسريةعناصر الشرطة ا
وضعوا ئين في غرف متفرقة بالشقة، طروحه أرضا ومختب
 .في يديه صفادالأ
أم  يهنئهاولم يعرف هل  العميد تيللر إلى أورسولا نظر 

أعرف أن " :ثم قال وحاول تهدئتها لكنه توجّه نحوها يواسيها،
، أبليت حسنا فراون كولنلكنك  ،جدا ما وقع الليلة كان صعبا
. وأن تسير الأمور على هذا النحو كان يجب أن يحدث هذا

أنني سأقوم  أعدكلكنني  هالآن شيء يمكن قولعموما لم يبق 
باسمك بعيدا عن أية  ننأىمع الأجهزة حتى  الموضوع بتسوية
  ."مساءلة

فقد كانت منهارة تماما وهي  لم ت عقبّ أورسولا على كلام العميد
، كانت تعرف أنها أمام عينيهافي أصفاده هيرمان  تراهم يقتادون

ا رودبلكن  ،سلمّتهم حبيبها ليقتلوه وعمّق ذلك من جراحها
 تجمّدتو بماء الثلج احمام تأخذكأنها  فجأة صقيعيا اجتاحها



94 
 

لم يكن  حبها لهيرمانأدركت أن  حينالغضب بداخلها مشاعر 
تمنتّ لو أن مسدسها كان محشوا بالرصاص  .نزوة عابرة مجرد

لكانت أردته قتيلا بيدها ثم لحقت به، حينها سيكون كلاهما قد 
وي دفنا معا، لكن  أن يموتا دنس الخيانة وسيستحقان تطهّر من

قد كانت الهزائم ت حيط بها من كل جانب وكان لا ل .ذلك لم يحدث
بدّ أن تنتصر في معركتها حتى لو كانت ضد قلبها لأن 

ضمير بانتصارها سيجعلها تعيش ما تبقى لها في هذه الحياة 
أكثر إيلاما من  ها ذاكما فعله هيرمان جعل انتصار، لكن مرتاح
بالفعل لكنه جعل حبه لقد كان ي حبها  من الخيانة أيضا،و الهزيمة

لكن وطنيتها  ، وهي أيضا كانت تحبهفي خدمة آيديولوجيته
وبين الآيديولوجيا والوطنية كان الحب  ،هاالحب في قلبغلبت 

 .الخاسر الأكبر وتلك أعظم الخسارات هو
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 فصل الحب الأخير
 

ه مع انتحرتن، انتحر هتلر وة للألماانتهت الحرب بهزيمة قاسي

ثتّيهما وأحرقت معه أفكاره النازية وأ   زوجته إيفا براون حرقت ج 

بنارها ملايين البشر حول العالم وتم تقسيم المتعصبة التي اكتوى 

بين القوى الجديدة في الشرق الذي كان أمة عظيمة  الوطن

وس الألمان كبير على نفالثر الأله  كانوالغرب وهو الأمر الذي 

  ولعقود طويلة.

تمكنت أورسولا من الهروب من برلين قبيل ساعات قليلة من 
سقوطها في يد الجيش الأحمر والتحقت ببيت عائلتها في 
هامبورغ، جعلها ذلك مواطنة غربية بعدما تم تقسيم ألمانيا إلى 

ظام جزأين أوّلهما في الشرق موال للسوفييت ويخضع للن
يدين بالولاء لليبرالية الغربية التي الغرب و والثاني في الشيوعي

القوة الجديدة التي هذه  متها الولايات المتحدة الأمريكيةتزع
فرضت ثقافتها على العالم. لا تنكر أورسولا أنّ مصيرها رغم 
الهزيمة كان أحسن بكثير من مصير مثيلاتها على الجانب 

لم يكن  هواء الحرية الشرقي من جدار برلين، لأن من استنشق
ذاذة العسكرية السوفيتية، لكن ليتحمل ذل العبودية تحت أقدام الج

تعود فقد كانت تجلس وراء زجاج نافذتها طويلا و رغم كل شيء
بعد ثلاث سنوات لا زالت وفية  بذاكرتها إلى الماضي القريب،

لحزنها ليس لضياع وطنها وتمزقه بين إيديولوجيتين، ولكن 
 بات اليومهيرمان  ، فعشقحبال أضاعت طريقها إلىلأنها 

 يء. أدركت أنها ربما أخطأت الهدفأعمق في قلبها من كل ش
لهذا أخرى وتساءلت طويلا هل كان يمكن لها أن تختار نهاية 

العشق مغايرة تماما لما حدث؟ لقد أخبرها ذات بوح في ليلة من 
ويضع  ؤمن بوطنية ي حدّدها مزاج القائدليال ديسمبر أنه لا ي

لها مغايرة لما هي عليه في الواقع فقط لأن خطوط  حدودا
وهاهي الأيام ت ظهر صدق أقواله. هو  رض لا تعجبهالطول والع

ئا عتقدا أنها  ،أيضا كان مخط  فقد كان مؤمنا بمبادئ الشيوعية م 
التي كان ينشدها ويبحث عنها السبيل الوحيد للمساواة والحرية 
بأنه بذل لتجربة ت ظهر وهاهي احتى لو كانت مغلفّة بالكآبة، 
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ن حياته في سبيل كذبة مروّعة أخرى لا تقل عنصرية ودموية ع
من بها وأخلص لها باتت اليوم كذبة النازية، فالشيوعية التي آ

ن لا مناقضة تماما لشعاراتها لأن الشيوعيي وبالتجربة الحية
المساواة إلاّ فيما يتعلق بالتوزيع العادل للقهر والظلم  طبقّوني

أمّا الحرية فلا  هاحرمان على شعوب الدول التي اغتصبووال
 مكان لها في قاموسهم ولا وجود.

وتقلّب بين يديها مجسما خشبيا  كانت أورسولا تشرب قهوتها
لحمامتين ترقدان في العش، كانت تلك هدية هيرمان لها بمناسبة 

رغم كل ما حصل عيد الميلاد الذي قضياه معا في دريسدن. 
لم  هااتها، لكنوتلك الهدية من أعظم وأغلى ذكري ليلةال بقيت تلك

على الطّاولة هدية  تضع أمامها، لقد كانت تكن آخر هداياه
قلبها  فيها ما يواسي أخرى أثمن وأغلى ما لديها، وربما وجدت

 الخواطركراسة إنها  جراحها العميقة التي تدمي روحها. ويضمد
هاهي اليوم قد ون، التي استعارتها منه قبل عودتها من دريسد

عية لقد اعتبرت نفسها وريثه الوحيدة بشر .حت ملكا لهاضأ
ا هدأت عواصف بعدم والآن الحب الذي تحمله له في قلبها

ي مكنها أن تقرأ ما كان يدونه عليها دون  الحرب والإيديولوجيا
أن ترتعب فرائصها أو تشعر بوخز الأفكار التي كانت تتعارض 

 . مع وطنيتها قبل سنوات
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 خواطر  هيرمان

  1940 صيفالتاريخ : 
 المكان برلين
 الحب وطني الأخيرالعنوان : 

 

ا جديدا أنتمي إليه ولا يستوطنه غيري، استظل وطن كاحتاج
 ريف أريد أن آخذك إلى بظل حضنك وأنعم بشمس عينيك.

 برد أعشق فأنا .فقط وأنت أنا سوانا يدركه لا بعيد شمالي
 بالصمت المتشحة أريافه أعشق يشبهني، لأنه ربما الشمال
 سأسبقك لذلك، والكستناء الصنوبر وأشجار الثلج بحقول وأحلم
 المتدثر المائل الخشبي السقف ذي الحجري بيتنا إلى هناك إلى

 البحيرة بجانب الرابضة الأيائل قطعان إليك وسأرسل بالبياض،
 في اليابسة السنديان عيدان لك وأشعل استقبالك في لتكون
 انتظر...  وأنتظر الآسنة المزهرية مياه بيدي روأغيّ   المدفأة،
الحرية ثم  برائحة أوصالي أملأ كي قدومك الشوق نار على

. سرمدية قبلة غيابات في معك وأغفو أنفاسك ربيبع أخلطها
للجغرافيا والدين  الأزلية العشق مشانق سويا وننصب

 ونكتب ،لماضيةا العذاب واتسن عليها لنصلب والأيديولوجيا
 .رومنسية رواية أجمل بداية الفرح بدموع

 
 مسحته دمعة سقطت على الورقالتاريخ : 

 تشيكوسلوفاكيا -المكان : براغ 
 العنوان : عازف الأوكورديون

 

لا تحزن يا هيلمر، لقد عرفت اليوم فقط أنهم قطعوا أصابعك 
 جرائدبائعة الالواحد تلو الآخر قبل أن يقتلوك، أخبرتني كلارا 

. براغأنهم فعلوا بك ذلك لأنك عزفت لحنا حزينا ليلة سقوط 
ربما كانت الأقدار رحيمة بك، فأبت أن تجعلك ترى ما نراه 
 الآن. لا تقلق يا هيلمر لم يعد هناك من يعزف لنا ألحانا 
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آذان  نمتلكعد نلم لأننا سعيدة. ليس لأنهم قتلوا العازفين، ولكن 
أعلم أنهم كسروا  ،رئة وقلوبنا مكسورةأرواحنا مهتفنسمع بها، 

بتئس فقد قلبك أيضا عندما أحرقوا الأوكورديون أمام عينيك. لا ت
رصاص لحنا تعزفه بنادقهم أحرقوا البشر وهم أحياء وجعلوا لل

خنقوا النايات في حقولنا الخضراء. لقد اقتلعوا الحب من و
صدورنا وزرعوا محله بذور الخوف التي نمت وصارت 

لا تحزن يا صديقي فالرائحة ا وارفة جوفاء وكريهة أشجار
 ولترقد روحك بسلام.

 
 1943 خريفالتاريخ : 

 المكان : برلين
 العنوان: رسالة إلى أورسولا

 

 عيوننا في المتكلسة الشوق جبال لنفتت حبيبتي إلي   تعالي
مم ونصهرها  لن ظف ر تعالي. الملتهبة القبل براكين في ذائبة كح 
 الجامحة الرغبة سقف على منسدلة غجرية ئلكجدا جسدينا
 المحشوة الغيوم ونتوسد النجوم تحرسنا الليل، لحاف ونفترش
ر. والدموع بالحنين  كمروج المتوردين خديك على النبيذ أ قطّ 
 النازفة شفتيك رحيق وأرتشف الخجل، بحمرة المكسوة التوليب
 برد نم نحتمي الاشتياق حافة على نقف. عجل على مهراقا دهنا

د ثم بالعناق، الفراق الذائب من حرارة  الثلج بماء جسدينا ن عمّ 
 .القلب ثمل الروح استيقظت إذا حتى الحب
 

 1943 شتاءالتاريخ :
 المكان : في الطريق إلى دريسدن
 العنوان: الطريق إلى أورسولا

  
 وعناق اللقاء لدفء تواقة الآمال الأشواق انتصبت ناصية على
نهر البوح  ضفاف على دامعتين كشمعتين نالمزروعي قلبينا
 الروح مرآة هو حبيبتي يا الشعراء عرف في والبوح ،العذب
 فتقف الشتاء رياح تعاكسنا أن ويحدث .القلب وكلام
 إليه بنا تمضي نأ ترفض جديد حب أعتاب على متسمرة أقدامنا
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 قاموسنا في باتت التي السعادة إلى خطواتها أضاعت كأنها
 أنهكت التي الضيق أزمنة من حبيبتي يا تعبت. ابللغي مرادفة
 على طريق الوطنية الشائك المتواصل سفري من وتعبت قلبي
. شتاتال رفوف على بعناية المصفوفة الخوف كتب قراءة ومن
 عابرة أو خاطرة شفتيك، ترددهاحرة  ترنيمة أكون أن أريد

 فاقدا فرحا بسمتك من الحزن يتحول أن أخافقلبك.  يعزفها
 الصمت تكسرين اليوم أنت وها طويلة سنين انتظرتك ،للذاكرة
 بعد اللقاء يوم عن تسألينني فلا قابلة، بلا يديك بين حبا لأولد
 .هذه الدروب في لنلتقي الحدود كسرنا كيف تسأليني لا التيه،

 

 غمري متشبعّ بالندموالفرح ال كانت أورسولا تقرأ خواطر هيرمان
سم روحه التي كانت طلابعض تفك  قلبها، أخيرا استطاعت أن

أكثر فأكثر  وطأة الحب والحنين تشتد توبدأ مستعصية عليها
 ها بقدر المسافة التي تبعده عنها،قلبها. أحسّت أنه قريب من على

فاختارت أن تكتب له وعلى نفس الكراسة بعضا مما كان يجول 
مل أيضا، في خاطرها. كان هناك متسع من المكان والوقت والأ

ل في لقاء قد يتحقق حيث لا حرب ولا جغرافيا ولا حدود ولا أم
 تعصب، وحيث لا ألم وموت ولا دموع أيضا.
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 خواطر أورسولا
 

 1946ديسمبر  :التاريخ
 إلى هيرمانرسالة العنوان: 

 

. لا أنا كنت لكو  لم تكن ليلماذا يأخذني تفكيري إليك وأنت 
 الجميلين؟ وتدندن روحي لحنها لماذا يدق قلبي على أوتار الحن

معنا على هذه  طيفك؟ أنت لم تعد هنا، لم تعد تمشيكلما لاح لي 
لسنوات الصبا ووهم  معك كأنني عدت الأرض، لكنني أراك
لماذا هذا الطوفان من الشوق يسافر بي  !!المراهقة وحب الخيال

أم أن ديسمبر له علينا  ؟هل هي سخرية القدر ق؟في طريق الشر
لقد ام على عتبات الزمن، وعأ ثلاثة تل السحر؟ مرمفعو

في رحى الحياة، لم يعد  الانشغالاتالعمر وهرستني  سرقني
دما تكون وهذا من مزايا الهزيمة. عن وقعها على النفس للهموم

كل شيء مضى  عظيمة، لا نتألم للخيبات الصغيرة، الانكسارات
قي تافه، الآن، وبقيت وحيدة تتقاذفني الذكريات كمنديل ور

تدوسه عجلات المركبات في الطرقات، أو تعبث به الرياح 
بين حبال الغسيل في الأسطح، أو تلقي به بين  وتقذف به بعيدا

 الرصيف.أغصان عوسج بري ينبت بعشوائية على جنبات 
لكنني بين هذا وذاك لم أفقد ذلك اللحن الجميل في قلبي، وبقايا 

نني أحتفظ بها كلها إ أنفاسك تخترق صدري. رائحةو كعطر
ي ببساطة وبرغم كل شيء لا زلت أحتفظ بحبك نمجتمعة، لأن

 حكاية لم تكتمل نهاإ !الكبير بين جدران قلبي الأربعة. أعرف
تماما مثلما أعرف أنها حكاية حب  ،حب صادق وجميللقصة 
 .مستحيل

 
 1946كانون الثاني يناير / التاريخ : 
 انتظار العنوان:

 

 سيل الوحشة. ساعات معها وتعود الباردة ونكان ليالي وتعود
 جدار على المتمردة الأحاسيس وسطوة بداخلي الهادرة المشاعر
 على المنحوتة الصخر تماثيل يقصم الذي الصبر قسوة الصمت،
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 أعلى إلى يسقط كسيل الحنين غمرة بي وتعصف .القلب ضفاف
 نعم إليك، أتوق. البوح أنين ويطلق الخوف جبال يتحدى
 وأتسمع والصور الأقنعة بين طيفك أطارد عنك، أبحث جك،أحتا

 أبعثر. الليل أهازيج مع المتمازج الكنائس أجراس في صوتك
 أعود ثم واقعي على أتمردو حبك ملكها التي حياتي تفاصيل
 لأستشعر أمل لمحة أتوهم. وكلماتك أنا وحيدة اليأس لدروب
 ساسإح. أنفاسي مسرى ذاتي في ويسري روحي يغشى طيفك
 حتى أهدابي وأطبق نفسي من نفسي فأريح بالصبر يمدني رقيق

 مرسومة وبسمتك يدي تلامس يدك استشعر أو طيفك لي يتراءى
 لذيذة رعشة تزرع روحي ركام في الحياة فتدب شفتيك على
 به أكمل دفء فيه ويسري قلبي فوق المتكومة الجليد جبال تذيب
 لا طقوس كأنها آخر يوم انتظار في الرجاء ساعات من تبقى ما

 .الأخير اللقاء يوم بانتظار جديد من لتبدأ إلا تنتهي
 

 1946 آذار  /التاريخ : مارس
 العنوان : تباشير الربيع

 

 فسحة تاركا يومي أطراف على ينسدل الناعم الساتان من ستار
 إلى صمت في خافتة لتتسل الضوء خيوط وبعض للأمل صغيرة
  العمود ذلك من الضوء بعض ينسل كما الروح
 . العتمة هلام يقاتل لوحده عجيب صبر في المنتصب الوحيد
  تصلي اللوز وأزهار شرنقاتها تبارح لا الخائفة الربيع فراشات
  وجه يخدش يرتعش وتر. الشتاء لتوديع وتستعد آذار لأعياد
 قبة يخترق كدخان يخرج ون ف س كبعضي حزينا لحنا فتئن الريح
 جماح يكبح كعادته متخفيا يرتد والليل بالأحلام المسيج الأفق

 قمم فوق تستقرل مهجرها من متعبة العائدة واللقالقالموج 
 تغري الخبز رائحة. وجودي على تشهدو القديمة الكنائس
 ولا مائدتي تزين البرتقال وحبات جبن وقطعة نبيذ قنينة بالحياة،
 السماءلتتوجني ملكة على عرش  أنت غيرك ينقصني شيء

 العشق سلام ونتخذ جسدينا وحدة في المنافي سنين ونختزل
 لام.ا كما أردته أنت بلا ألوان وبلا آلن أخيرا ونهائيا وطنا
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 1946التاريخ أبريل/ نيسان 
 آخر الكلامالعنوان : 

 

 ويرتوي قلبي من ذكراك سيم الفجرتتنفس أيامي شوقها إليك كن 
ع عندما واشتاقك بحجم السماء. رقيقة أنت يا تباشير الربي

وسائد  دافئة كأشعة الشمس تخترق ،اتيل السلامتحملين معك تر
وناعمة كريشة حمام تحتضن الأفق  الغيم لتداعب أوراق الشجر

وتهوي برفق على خد طفل يتعلم المشي وينتشي بأولى خطواته 
فمن أين لي بك يا  هافي الحياة. إذا كانت الأرض ستعانق ربيع

ليتني كنت مضيت  ؟ي ومضيتكيف تركتني وحد ؟ربيع القلب
ها في تكبذرة حب زرع اخليدبالآن تتناثر حروف اسمك معك. 

ك عشقا كي يرويني بعد لكن من دون رواء. فمن قلب خصب
 وتتفتح أيامي وأ خلق من جديد. ت زهر الزنابق في جسمي

 
 

 هذه المرة علىكتبت أورسولا آخر كلماتها وهي مستلقية 
هافراشها. لم   كعادتها ربيع بالجلوس في الشرفةأجواء ال تغر 

أضحت تعشق فصل ربما لأنها بفضل ذكرياتها مع هيرمان 
  أضافت اسمها على الغلافو آخر كلماتهاكتبت  الشتاء.

فهي الآن تحمل  هيرمان وأورسلا"خواطر " إلى جانب اسمه
، وقبل أن تحفظها في آمالهما وهمومهما معا مثلما حملت حبهّما

ربما  اجديد اعنوان إعطاءهات لها فكرة مكانها الأخير خطر
الغلاف  مقدمةعلى  فكتبت كل ما حدث،يلخّص في سطر واحد 

 الحب خطوط على اشتباكاتبالخط العريض : 
 

 
 

 انتهت
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